الأبحاث والدراسات 66 


التطور التاريض لمنطقة الباحة خلال 
العصور الإسلامية المبكرة والوسيطة ٠(‏ 


ا.د.غيثان بن علي بنجريس 


وتعليقات رق١-‏ 103ه / ق ۷- ق ١1م‏ ). لغيثان بن جريس. ( الرياض: 


9) دراسة منشورة في كتاب : منطقة الباحة : دراسات. وإضافات. 
مطايع الحميضي. ۰ ه, ۲۰۱۹ح )» (الجزء الأول). ص ص 7 .1١١-‏ 


الدراسة الثانية : التطور التاريخي لمنطقة الباحة خلال العصور الاسلامية المبكرة والوسيطة 3 ۷۷ 4 


الدراسة الثائية 


التطور التاريخي لمنطقة الباحة خلال العصور الإسلامية 
المبكرة والوسيطة : 


بقلم : أ. د . غيثان بن علي بن جريس ا 


(2) نشرت هذه الدراسة 2 : 

(موسوعة المملكة العربية السعودية : المحور التاريخي › المجاد رقم 
»)١16(‏ مكتبة الملك عبد العزيز العامة بالرياض 147١‏ اها /١٠١٠1م),‏ 
ص ص ۱۳۳ - ٠١١‏ ثم أعيد نشرها 4 كتاب : تاريخ تهامة والسراة› 


خلال القرن الاسلامي المبكرة الوسيطة ١3(‏ -3١٠ه‏ / 113-13م) 
(الجزء الثاني) طا "1١‏ -؟"9:آاه/ 7١١‏ -١١ءم'ام)‏ 
الرياض : مطايع الحميضي » ص ص ١951١ - ١١7١‏ 


3 ۷۸ 4 كتاب: منطقة الباحة (دراسات » وإضافات » وتعليقات ) (الجزء الأول) 


الدراسة الثانية : التطور التاريخي لنطقة الباحة خلال العصور 
الاسلامية المبكرة والوسيطة 


أو 


خامسا 


الموضوع 
منطقة الباحة : الاسم » التركيبة الجغرافية والبشرية 
١‏ - صل الاسم 
۲- التركيبة الجغرافية 
-٣‏ التركيبة البشرية 


تاريخ الباحة ب2 العهد النبوي 

-١‏ عصر الدعوة المكية 

۲- عصر الدعوة المدنية 

تاريخ الباحة 2 العهد الراشدي 

تاريخ الباحة ب2 العهدين الأموي والعباسي وما بعدهما 
١-الآثارالسلبية‏ على انتقال الخلافة من الجزيرة 
العربية إلى الشام والعراق 

؟"- بعض الفتن والحركات السياسية 

“- الأوضاع العامة لبلاد الباحة وما جاورها بعد القرن 
الرابع الهجري (العاشر الميلادي) 

الخاتمة التنائج وتوصيات البحث 


الدراسة الثانية : التطور التاريخي لمنطقة الباحة خلال العصور الإسلامية المبكرة والوسيطة DD‏ 


أولا- منطقة الباحة”": الاسم, التركيبة الجغرافية والبشرية: 
١-أصل‏ الاسم : 
عندما بحثنا 2 القواميس اللغوية عن كلمة ( الباحة) ومصدرها والمترادفات 
الخاصة بها وجدناها جاءت من التبحبح» والمقصود بذلك السعة 2 النفقة: أو 2 الآرض. 
أو 2 المنزل!"". ويقال: القوم 2 ابتحاح أي 2 سعة وخصب من أرضهم» والبحبوحة وسط 
اة ووسط الداف قال حر 


قومي تميم همالقومالذين هم ينفون تغلب عن بحبوحة الدار 

و4 الحديث: أن الرسول بء قال: (( من سره أن يسكن بحبوحة الجنة فليلزم 
الجماعة؛ فإن الشيطان مع الواحد» وهو من الاثنين أبعد ) )»قال أبوعبيدة: أراد ببحبوحة 
الجنة وسطها. قال: وبحبوحة كل شيء وسطه وخياره. ويقال: قد تبحبحت ب الدار إذا 
توسطتها وتمكنت منها. والتبحبح: التمكن 2 الحلول والمقام» وقد بحبح وتبحبح إذا تمكن 
وتوسط المنزل والمقام» قال: ومن حديث غناء الانصارية: 


وه دى كبر سيا الس سس سس سلا 2 سوفن 
وتبحبح الحياء أي اتسع الغيث وتمكن من الأرض) ). 

ا6 ف الى متطلفة الباحة فاا ا تیک ا الیکا ب اتان ھن کل 
جانب» فليست هي تلك الأرض الواسعة الفسيحة:؛ وإنما تتوسط البلاد التي تقع بهاء 
وتحيط بها القرى والجبال والمزروعات المختلفة من كل جانب. 


)١(‏ استخدام كلمة (منطقة) هناء وهو مصطاح حديث. تجاوزاً من أجل توضيح إطار البلاد المعنية 4 هذه الدراسة. 
وهي جميع نواحي بلاد غامد وزهران المعروفة اليوم باسم (إمارة الباحة) »وهي إحدى المناطق الرئيسية 2 المملكة 
العربية السعودية التي | ت إمارة مستقلة تراجع وزارة الداخلية # الرياض منذ عام (1185ه/577ام):ٍ 
بينما كانت قبل عام (1705ه/ 1974 م ) تابعة لإمارتي الطائف وبيشة. .ثم فصلت عنهماء :واتخذت الظفين مركزا 
للإمارة حتى عام (١7١1١ه/١15190م)ءثم‏ انتقلت إلى بلجرشي» وأخيرا منذ عام (1545ه/1577م) أصبحت 
مدينة الباحة هي الحاضرة الرئيسية لعموم بلاد غامد وزهران . انظر: محمد بن مسفر حسين الزهرانيء 
بلاد زهران: (الرياض:الرئاسة العامة لرعاية الشباب:1408ه//198م):4؟؛ صالح عون الغامديء الباحة. 
(الرياض: الرئاسة العامة لرعاية الشباب.140/8١ه/58/8ام):40.‏ 

(؟) جمال الدين أبو الفضل بن منظور؛ لسان العرب» نسقه وعلق عليه ووضع فهارسه: علي شيري» ( بيروت: دار إحياء 
التراث العربي» ١508‏ ه ۱۹۸۸ م)» ج۱۳۲۲ - ۲۲۲ . فعل (بحح). 

ف المرجع السابق. 

)٤(‏ المرجع السابق. 

(4) المرجع السابق. 


3 3 4 كتاب: منطقة الباحة (دراسات؛ وإضافات ؛ وتعليقات ) (الجزء الأول) 


۲ - التركيبة الجغرافية: 

تقع منطقة الباحة 4 موقع إستراتيجي متميز, إذ تتصل حدودها ببلاد الحجاز 
شهمالاء وبلاد عسير ( جرش قديما )!') جنويا: يحيط بها عدد من الحواضر الرئيسية, 
كالطائف من الشمالء وبيشة وأبها من الشرق والجنوب. والليث والقنفذة من الغرب 
والجنوب الغربي على ساحل البحر الأحمر”"؛ ويحدها شمالا بلحارث (بنو الحارث) وبنو 
مالك. وجنويا بنوعيسى.ء وينو زبید» وبنو بحيرء وبنوسهيم. والعوامرء وبنوميمون. وهي 
من قبائل بلقرن» وبلعريان وخثعم. وشرقا بعض بادية بني ميمون وأكلب من قبائل البقوم 
وشمران. ومن الشمال الشرقي سبيع: وغربا الليث؛ ومن الجنوب الغربي القنفذة ‏ . 

وتنقسم تضاريس منطقة الباحة إلى قسمين رئيسين هما: مرتفعات جبال السروات 
وسهول تهامة!''. ومرتفعات السراة جزء من سلسلة جبال السروات الممتدة من بلاد 
الشام حتى قعر اليمن'''.وهذه المرتفعات الواقعة ب4 بلاد الباحة. شديدة الانحدار نحو 
الغرب» قليلة المنافذ. صعبة المسالك؛ يزيد ارتفاعها على )۲۲۰١(‏ متر تقريباء فوق سطح 
البحر''' ويوجد بها عدد من الهضاب والجبال والأودية المتفاوتة الأحجام والأطوال . 


)١(‏ للمزيد من التفصيلات عن بلاد جرش (عسير الحالية): انظر: أبومحمد عبد الملك بن هشام» السيرة النبويةء 
تحقيق: مصطفى السقا وآخرين. ( بيروت: دار القلم» د.ت). ج ۲۲۲۰٤١‏ - ١٤۲۲؛‏ محمد بن سعدء الطبقات 
الكبرى. (بيروت: دار صادرء (0 4ه/ 19180م)ءجا ۰ ۷ - ۳۳۸؛ حمد الجاسرء 4# سراة غامد وزهران: 
نصوص. انطباعات. مشاهدات. ( الرياض: دار اليمامة للبحث والترجمة والنشر» ۱۳۹۱ ه/ ۱۹۷۱ م) ٤۲,‏ -44؛ 
غيثان بن علي بن جريسء ' تاريخ مخلاف جرش (عسير) خلال القرون الإسلامية الأولى '؛ مجلة العصور. مج 
۹ جا (15415ه/ ۱۹۹4 م( 5ت للا 

(۲) الزهراني. محمد بن مسفر. بلاد زهران: مرجع سابق» ۱١‏ - ۱۷. 

(؟) المرجع السابقء ولمزيد من الإيضاح انظر: علي بن صالح السلوك» المعجم الجغرا للبلاد العربية السعوديةء بلاد 
غامد وزهران: (الرياض: دار اليمامة للبحث والترجمة والنشرء ١4١١‏ ه/ ١194م):١1-‏ 5!؛ الغامديء ١١‏ - 
"؟؛عاتق بن غيث البلادي» بين مكة واليمن» (رحلات ومشاهد).؛ ( مكة المكرمة: دار مكة للطباعة والنشرء ١1١4‏ 
ه/ غ198 م)۰ ۲۸ وما بعدها. 

(٤(‏ الزهراني. محمد بن مسفر. بلاد زهران؛»مرجع سابق» ١١ء‏ ١٠؛‏ الجاسرء حمد. 4 سراة غامد وزهران» مرجع 
سابق ۸٠»‏ وما بعدهاء ١١؛‏ الغامدي» صالح عون. الباحة؛ مرجع سابق: ٠١‏ وما بعدها. 

(5) المراجع السابقة؛ وللمزيد عن جبال السروات ت المعروفة أيضا ب (جبال الحجاز) ؛ انظر: صالح أحمد العليء اديك 
الحجاز عند المتقدمين' فة العري حت 114 هر (a ۱۹0A‏ 1ه ؛ عبد اللّه الوهيبيء الخجاز كما بحدده 
الجفرافيون العرب' '. مجلة كلية الآداب» (جامعة الریاض :۱۲۹۰ھ / ۱۹۷۰ م) ج۳٥١۱‏ = ۷۰. 


(5) السلوكء علي بن صالح. المعجم؛ مرجع سابق؛١١‏ - ؟١؛‏ الزهراني» محمد بن مسفر. بلاد زهران»مرجع سابق؛ 
٠١٠١‏ ؛ الغامدي»صالح عون. الباحة؛ مرجع سابق» ١7‏ وما بعدها؛ وللمزيد» انظر: عبد الرحمن صادق الشريف؛ 
جغرافية المملكة العربية السعودية. إقليم جنوب غرب المملكة:؛ (الرياض:دار المريخ: ١404‏ ه/ 1584 م)؛ ج 7, 
6* وما بعدها؛ البلادي» عاتق بن غيث. بين مكة وحضرموت»۱۱۷ وما بعدها. 

(۷) الزهراني.محمد بن مسفر. بلاد زهران: مرجع سابق. السلوك؛ علي بن صالح. المعجم؛ مرجع سابق. 
-١‏ ١٠؛‏ الغامدي.صالح عون. الباحة. مرجع سابق:7١‏ - ١5؛‏ فؤاد حمزة؛ 2 بلاد عسيرء ( الرياض: مكتبة 
النصر الحديثة, ۱۲۸۸ ه/5”4١1‏ م):31. 
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م 


9 0 5 
خارطة إمارة منطقة الباحة المعروفة ببلاد غامد وزهران المصدر: حمد الجاسر 2 سراة غامد وزهران؛ 114 . 
أما سهل تهامة الباحة فهو جزء من سهل تهامة الذي يمتد من أقصى شمال الجزيرة 
لعربية إلى أقصى جنوبها. والنحصر بين سلسلة جبال السروات شرقا والبحر الأحمر 
ومران و و( ۰ و* اا كديا وبري ن ا ی 
شرقا إنى دن اة والقنفلاة على الجر اا مر ربا بين + 0 تة تقریبا". 
A a ES‏ تهامة اا ا ا 
3 11 11 
الاهالي على هذا الجزء من سهل تهامة الخبت ). وكذلك تهامة العروض 2 الوسط› 
وتكثر فيها الجبال المعترضة ذات الارتفاع الشاهق. وتهامة الأصدار 2 الشرق'ء ويوجد 
)١(‏ المراجع السابقة. 


)۲( المراجع السابقة؛ البلادي؛ عاتق. بين مكة واليمن» مرجع سابق› 1۷ وما بعدها. 
)("( الزهراني» محمد بن مسفر. بلاد زهران» مرجع سابق» ل 


3 ۸۲ 4 كتاب: منطقة الباحة (دراسات » وإضافات » وتعليقات ) (الجزء الأول) 


فيها بال كامكة الارتفاع زير ة لماه خصية القروة, آهل الان اهمها جيل هدا 
وجبل نيس» وجبل رباء وجبل نخرة. وتشتهر هذه الجبال بزراعة البن والموزء والليمون. و2 
قممها تعيش الوحوش الكاسرة مثل: الذثاب والأسود» والنمور!". 


“ - التركيبة البشرية : 

تعيش 4# منطقة الباحة قبيلتان كبيرتان هما غامد وزهران الأزديتين. فإذا أطلقنا 
مصطلح بلاد الباحة بمفهومها الإداري الواسع فذلك يعني بلاد غامد وزهران.وسوف 
يرد معنا هذا المصطلح (غامد وزهران) وأحيانا (دوس) 2 صفحات البحث» لأن اسم 
الباحة بصفته مصطلحا سياسيا إداريا ؛ وحاضرة رئيسية لبلاد غامد وزهران لم يعرف 
الا لضو الخد يعم وك مراة وة لا كزين على الشرنين را 


وغامد وزهران قبيلتان أزديتان من أصول قحطانية يصل نسبهما إلى الأزد بن الغوث بن 
نبت بن مالك بن زيد بن كهلان بن سبأ بن يشجب بن يعرب بن قحطان/''. وأخذت قبيلة غامد 
اسمها من جدها غامد» وهو عبد الله بن كعب بن الحارث بن كعب بن عبد الله بن مالك بن 
نصر بن الأزد"؛ وسمي غامدا لأنه كان وقع بين قومه شيء فأصلحه» وتغمدهم بذلك فقال: 


)١(‏ المرجع السابق. 

(۲) الأزد من القبائل العربية اليمنية المشهورة؛ وتنسب إلى أزد بن الغوث بن يعرب بن يشجب بن قحطان. انظر: 
أبو محمد علي بن أحمد بن حزم» جمهرة أنساب العرب» راجعه: لجنة من العلماء بإشراف الناشر. ( بيروت: 
دار الكتب العلمية:؟٠4١ه/‏ ۱۹۸۲ م): 4775 ٤۸؛‏ أحمد بن محمد بن إبراهيم الأشعريء التعريف 2 الأنساب 
والتنويه لذوي الأحساب» تحقيق : سعد عبد المقصود ظلام. ( القاهرة: دار المنار. ٠۷١ ١)م ۱۹۸٩‏ وما بعدها؛ 
الجاسر»حمد ...4 سراة غامد وزهران: مرجع سابق» 5١5‏ -551, 

(۳) لانجد ذكرا لاسم (الباحة) قبل القرن الثالث عشر الهجري ( التاسع عشر الميلادي) وإنما كانت تعرف قبل 
ذلك ببلاد غامد وزهران» وأحيانا تعرف هي وما جاورها من القبائل الأخرى 2 بلاد السراة ؛ ب (السرو) أو 
(السروات) أو (السراة). انظر: الحسن بن أحمد الهمداني. صفة جزيرة العرب» تحقيق: محمد بن علي الأكوع. 
(الرياض: منشورات دار اليمامة. ۱۳۹۷ ه/ ۱۹۷۷ م(“ ٠؛‏ غيثان بن علي بن جريس. دراسات ے تاريخ تهامة 
والسراة خلال العصور الإسلامية المبكرة والوسيطة (ق ١‏ ه - ق ٠١‏ ه/ ق ۷ م - ق١٠١‏ م) (الرياض: مطابع 
العبيكان؛ 1١474‏ ه/ 7٠١7‏ م)ء ج 11171 -5ؤا. 

)٤(‏ ابن حزم» أبومحمد علي بن أحمد بن سعيد . جمهرة أنساب العرب» مرجع سابق؛ ۲۲۹ - 84 ؛ الأشعري» أحمد 
بن محمد بن إبراهيم. التعريف. مرجع سابق» 7١7‏ - 574 أبو الحسن علي بن الحسين المسعوديء > مروج الذهب 
سد م ود ترتيب: : يوسف أسعد داغر ( بيروت : دار الأندلس» غ0 ه/ :198 م)ءمج١اءج‏ 111:1 
وما بعدها؛ ولمزيد من الإيضاح عن قبائل الأزد 4 بلاد السراة وغيرها من البلدانء انظر: عبد الملك بن قريب 
الأصمعيء تاريخ العرب قبل الإسلام» تحقيق: محمد حسن آل ياسين: (بغداد: مطبعة المعارف ۱۳۷۹ ه/ ۱۹۵۹ م 
٠١)‏ وما بعدها ؛ الهمداني: الحسن بن أحمد . صفة جزيرة العرب» مرجع سابق؛ ۲۷۰ = .۳۷٤‏ 

(5) أبو بكر محمد الحسن بن دريدء الاشتقاق,تحقيق: عبد السلام محمد هارون. (القاهرة:مكتبة 
الخانجي۱۹۸م)»جاء ۲ الجاسرءحمد. 4 سراة غامد وزهران» مرجع سابق» 555. 
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تحملت للصلح الثأى عن عشيرتي فأسماني القيل الحضوري غامد" 

كذلك سميت زهران باسم جدها زهران بن كهب بن الحارث بن كعب بن عبد الله بن 
مالك بن نصر الأزدا".وإذا كان غامد هو عبد الله فهو شقيق لزهران» مع أن بعض كتب 
الأنساب تشير إلى أن غامد هوولد لعبد الله" وبالتالي فزهران يصبح عما لغامد. 
وكانت قبيلتا غامد وزهران ضمن قبائل الازد التي نزحت من اليمن على اثر انهدام سد 
مأرب» وتفرقت مع غيرها ب أنحاء مختلفة من الجزيرة العربية. ويذكر أن قبائل الأزد 
افترقت إلى نيف وعشرين قبيلة توزعت داخل الجزيرة العربية وخارجها'''. ومنها قبائل 
غامد وزهران التي نزلت مرتفعات السروات وعرفت باسم (أؤذ السراة):وأحيانا ب 
(السرو)”"'؛ وسار بعض أولاد دوس بن عدثان بن زهران إلى أرض تهامة فأقاموا بها". 


)١(‏ يقال: إنه وقع بين عشيرته شر فتغمد ذنوبهم» أي غطاها وسترهاء ومنه الغمد» وكان ابن الكلبي يقول: سماه بهذا 

الاسم قيل من اقيال حميرء وينشد بيتا: 7 

تلافيت شرا کان بين عشيرتي فأسماني القيل الحضوري غامدا. 
ويقال: غمدت السيف وأغمدته لغتان. وبرك الغماد موضع» وكان الأصمعي يقول: اشتقاق غامد من قولهم : غمدت 
الركيٌ:إذا كثر ماؤها. للمزيد انظر: ابن دريد» أبو بكر محمد الحسن. الاشتقاق» مرجع سابق؛ ج ۲» .٤۹۲‏ 

(۲) المرجع السابقء ج٣ء ٤41.٤٩١‏ - 016., 

(؟) ابن حزم ۳۷۷ ¬ ۳۷۹. 

)٤(‏ المرجع السابقء 

(4) للمزيد» انظر: ابن دريد» أبو بكر محمد الحسن. الاشتقاق» مرجع سابق» ج ۲ ٤۸٠‏ وما بعدها؛ ابن حزم» علي بن أحمد. 
جمهرة أنساب العرب» مرجع سابق» ۲۸١‏ وما بعدها؛ الهمداني. الحسن بن أحمد. صفة جزيرة العرب» مرجع سابق. 
+۲۷١ - ٠‏ الأشعريء أحمد. التعريف» مرجع سابق» ٠١١‏ وما بعدها؛ الجاسرء حمد. 4 سراة غامد وزهران؛ مرجع 
سابق. .۲۲١ - 5١5‏ 

(1) من قبائل الأزد: غسان. وجفنة. والأوس» والخزرج» وخزاعةء ومازن» وثمالة؛ وختعم. فنزلت الأومس والخزرج يثرب (المدينة 
المنورة) ونزلت خزاعة بطن مر الظهران بالقرب من مكة. وزهران وغامد وبعض أولاد أنمار بن أراش بن عمروء وأولاد الحجر 
بن الهنووغيرهم نزلوا بلاد السروات الواقعة بين أبها والطائف. للمزيدء انظر ابن حزم» علي بن أحمد. جمهرة أنساب 
العرب» مرجع سابق٠۳۸؛‏ وما بعدهاء الأشعري. أحمد. التعريف. مرجع سابق. ٠۷١‏ وما بعدها؛ الجاسر. حمد. ب4 سراة 
غامد وزهران» مرجع سابق» ۲۰۱ - ۲۲١‏ غيثان بن علي بن جريس» نجران: دراسة تاريخية حضارية (ق ١‏ - ق؛ 
هرقلا ق١٠‏ م)ء (الرياض: مطابع العبيكان؛ ١576‏ ه/ 4١٠٠م)؛‏ ج ٣٣١١‏ -51, 

(۷) أزد السراة أو (السرو): هي القبائل التي استوطنت البلاد الممتدة من شمال أبها إلى بلاد زهران. وعموم هذه القبائل نزلت 2 
مواطنها الحالية منذ العهود السابقة لعصر الإسلام» ولا تزال تعيش فيها إلى يومنا الحالي. للمزيد عن مسميات هذه القبائل 
وأنسابها وتاريخها انظر: الهمداني» الحسن بن أحمد. صفة جزيرة العرب» مرجع سابق ۲۱۰ - ۲۹۸۰۲۱۲ - للا 
جواد علي» المفمصل 3# تاريخ الغرب قبل الإبسلاة؛ (يفداد:جامعة يخداد» 1417 ه/ )ج14 وما بعدها؛ ابن 
جریس» غيثان. دراسات.مرجع سابقء ج ١‏ ۲۶ وما بعدها؛ وللمؤلف نفسه انظر: بلاد تهامة والسراة كما وصفها الرحالة 
والجغرافيون المسلمون الاوائل (ق؟ ه-ق8 ه) ». مجلة المؤرخ العربي. ع ؟. مج١, .٠٠١ -۷۳١)م ۱۹۹٤(‏ 

(۸) دوس: هو أحد أحفاد زهران بن كعب. انظر:ابن حزم» علي بن أحمد. جمهرة أنساب العرب» مرجع سابق» AA‏ 
الهمداني» الحسن بن احمد. صفة جزيرة العرب» مرجع سابقء ۲٠۰‏ وما بعدها؛ابن دريد» الاشتقاق ج۲ 51غ4؛ 
غيثان بن علي بن جريس." بلاد السراة من خلال كتاب صفة جزيرة العرب للهمداني " مجلة الدارة»ع؟.س ۹٠ء‏ 
(٤۱٤۱ھ)‏ .۷1 = الكل 


» 1 4 كتاب: منطقة الباحة (دراسات؛ وإضافات ؛ وتعليقات ) (الجزء الأول) 


كما خرجت مجموعات من رجال غامد وزهران إلى خارج حدود منطقتهم (منطقة 
الباحة اليوم )؛ فمثلا: بعض من قبيلة دوس من زهران التي انتشر بعض رجالها 4 شرقي 
شبه الجزيرة العربية حيث كونوا إمارة عربية 2 عمان قبل الإسلام واستمرت حتى 
ظهور الإسلام» ولا تزال فروع من الأزد أكثرهم من دوس يحافظون ويقيمون هناك على 
أنسابهم''. ويلاحظ # كتب التراث أن لفظ (دوس) قد طفى إلى حد كبير على لفظ 
زهران واحيانا غامد ج الجاهلية وصدر الإسلام. وهذا ما جعل بعض المؤرخين يكتفون 
بذكر دوس بدلا من زهرانءبينما ظن اخرون ان دوسا قبيلة مستقلة تماما عن غامد 
وزهران» وهذا خطأ. فدوس قبيلة من قبائل زهران» وجزء لا يتجزأ منها!"". وأفضل قول 
لغلبة اسم دوس هو ما ذكره أحد الباحثين المتأخرين' عندما ذكر أن رجال قبيلة دوس 
انتشروا خارج بلادهم؛ ؛ وتمكن بعضهم من تأسيس إمارتين عربيتين ب عمان والحيرة. 
كما أن بعض الدوسيين سارعوا بك قبول الدعوة الإسلامية. كما سيأتي معناء الوا مكانة 
سامية 4 صدر الإسلام هذا فاا غا غرف عن رخال دوس من اخلاص وصندق 2 
تلقي الدعوة . وما أظهروه من شجاعة وإقدام 2 الفتوحات الإسلامية: ما زاد 4 رفع 
م الف واشكيارهاء:وظكن هذا الأسماين اذا فا كان الدوسيى: تيو الأصل مخ 
اھر . وبالتالي فجميع سكان منطقة الباحة قديما وحديثاً. (سراة وتهامة) هم 


من أصول غامدية وزهرانية أزدية قحطانية نة . 


(۱( الجاسرء.حمد. 4 سراة غامد وزهران: مرجع سابقء 517. كما عبر قسم آخر الخليج العربي إلى بلاد فارس» 
وسكنوا احد جبال كرمان ويدعى الفقس. وسكن بعض الدوسيين الحيرة ونواحيها من بلاد العراق واسسوا مملكة 
بهاء كان من أشهر ملوكها جذيمة بن مالك بن فهم بن غنم بن دوس الملقب بالابرش. انظر: احمد بن أبي يعقوب 
بن جعفر اليعقوبي» تاريخ اليعقوبي؛ (بيروت: دار بيروت للطباعة والنشرء ١83‏ هر ETS‏ 
5 ؛ شهاب الدين ياقوت الحموي؛ معجم اليلدان»: (بيروت: دار صادرء AA / a+‏ م)ءجاغء YAS‏ - 181 

(۲) ابن حزمءعلي بن أحمد. جمهرة أنساب العرب» ۳۷۹؛ ابن دريد.أبوبكر محمد الحسن. الاشتقاق» مرجع سابق» ج 7 457. 

(؟) الجاسرء حمد. ے2 سراة غامد وزهران: مرجع سابقء 555 -/73517. 

45١5-7١81 المرجع السابق. 577777 -1117؛ للمزيد انظر: اليعقوبي: أحمد. تاريخ اليعقوبي. مرجع سابق: ج‎ (٤( 
.۳۸۱ = ۲۸۰ ء٤ ياقوت.شهاب الدين . معجم اليلدان: مرجع سابق؛ ج‎ 

(5) الجاسرء حمد. بل سراة غامد وزهران: مرجع سابق» ۲٠١‏ وما بعدها؛ وللمزيد عن أخبار قبول بعض رجال 
دوس لدعوة الإسلام وإخلاصهم لهاء انظر: ابن هشامءابو محمد عبدالملك. السيرة؛ مرجع سابق؛ جا 
"0-١‏ احمال الزن ب اللحود يكيف لصم را ة.تحقيق: : محمود فاخوري > ومحمد رواس قلعجي. (حلب:دار 
الوعي 1۹1۹/۱۹۰م( الح أ e‏ س ؛عزالدين بن علي بن الأثير منك الغاية 4 معرفة الصحابة. 
e DEE)‏ ك( حال غ0 - 00. 

)3 ابن دريد «أبويكر محمد الحسن: الاشتقاق »مرجع سابق جا ابن حزم»علي بن أحمد. جمهرة أنساب العرب» 
مرجع سابق. ۳۷۹؛ للمزيد انظر: ابن جريسء غيثان. دراسات 2 تاريخ تهامة والسراة.مرجع سابق» ج .۸١ - 00 ١‏ 

(۷( لمزيد من الإيضاح عن بطون وأفخاذ قبيلتي غامد وزهران اليوم التي استوطنت أمكنتها الحالية منذ عهود ما قبل 
الإسلام؛ ومدينة ة الباحة التي تأتي 2 أرض قبيلة غامد هي العاصمة الإدارية لعموم بلاد غامد وزهران 2 الأجزاء 
السروية والتهامية وبخاصة منذ أوائل العقد التاسع للقرن الهجري الماضي. 2 حين أن بلدتي الظفير ثم بلجرشي 
كانتا مركزاً لإمارة المنطقة خلال العصر الحديث؛ وقبل أن تصبح الباحة إحدى الإمارات الرئيسية ف المملكة 


الدراسة الثانية : التطور التاريخي لمنطقة الباحة خلال العصور الإسلامية المبكرة والوسيطة ۸0( 


ثانيا - تاريخ الباحة 2 العهد النبوي: 

: عصر الدعوة المكية‎ - ١ 

كانت قبيلة قريش أشد القبائل عداوة وكراهية لدعوة الإسلام التي جاء بها الرسول 
كك ولم تقتصر محاربة القرشيين للإسلام ‏ حصر أنشطتهم 2 إطار مكة ومجتمعهاء 
وإنما كانوا يسعون إلى الاتصال بالقبائل والشيوخ 4 بلدان ونواح أخرى 2# الجزيرة 
العربيةء فيوصونهم ويحرضونهم على بذل ما يستطيعون لمحاربة الرسول الكريم كيا 
والدين الذى جاء به إلى مجشيع الحجات كم إلى مالتسا 

وكان سكان قبيلتي غامد وزهران 2 بلاد الباحة (سراة وتهامة) من أوائل الأقوام 
الذين حرضوا من القرشيين لمعاداة الرسول يا والوقوف ب2 طريق دعوته. وتذكر لنا 
كتب التراث الإسلامي قصة الطفيل بن عمرو الدوسي الزهراني الذي كان أحد شيوخ 
وأعيان قبيلة دومس الزهرانيةء وكان على صلات تجارية واجتماعية مع بعضن أعيان 
قريثشش كأبي سفيان بن حرب وغيرها"'؛ لكنه كان من أوائل الداخلين 2 دين الإسلام. 
وقصة دخوله الإسلام مع بعض اهل بيته 2 فترة المرحلة المكية. كما يذكرها ابن هشام 
أن الطفيل قدم ذات يوم من بلاده إلى مكة؛ فقابله وجهاء مكة وشكوا إليه الرسول ياه 
وحذروه من السماع إليه '"'؛ ووصفوه بالساحر الذي يفرق بين الرجل وأبيه وأخيه وزوجتهء 
وأعربوا له عن خوفهم عند سماعه أن يدخل فيما يدعو إليه. كما حصل لبعض القرشيين 
الذين دخلوا 2 الإسلام من قبل وقد تأثر الطفيل مما سمعه من أشراف قريش عن 


العربية السعودية 4 عام (87؟1 ه/ ۱۹١١‏ م). انظر: الجاسرء حمد. ب4 سراة غامد وزهران» مرجع سابق» 
٤‏ وما بعدها؛ حمد بن إبراهيم الحقيل؛ كنز الأنساب ومجمع الآداب؛ ( الرياض: مطابع الجاسرء 1١4١5‏ ه/ 
۳ م). ۹۹ء ۲۲۸؛ السلوك.علي بن صالح» المعجم» مرجع سابق» ١١‏ وما بعدها؛ الغامدي»صالح عون. الباحة, 
مرجع سابق» ٤٥‏ - 48؛ الزهراني»محمد بن مسفر. بلاد زهرن» مرجع سابق» ٤١ - ۲٤‏ . 

٠١ ء٣ج لمزيد من التفصيلات عن أساليب قريش 2 محاربة الإسلام»انظر:اليعقوبيأحمد. تاريخ؛ مرجع سابق»‎ )١( 
وما بعدها؛ ابن هشام» عبدالملك. السيرة» مرجع سابق» ج١۲ وما بعدها؛ أبو جعفر محمد بن جرير الطبريء‎ 
تاريخ الأمم والملوك.تحقيق: محمد آبو الفضل إبراهيم. ( بيروت:دار سويدان: ۱۲۸۲ھ / ۱۹۹۲م )» ج۲» ۲۹۵ وما‎ 
بعدها.‎ 

(۲) محمد بن حبيب البغدادي» كتاب المنمق 4 أخبار قريش» تحقيق: خورشيد أحمد فاروق. ( بيروت: عالم الكتب» 
۰0ھ / ۱۹۸0 م( ۱۹۹ -١١5؛‏ الجاسرء حمد. 4 سراة غامد وزهران» مرجع سابق» ۲۷۶١‏ - ۲۷۹؛ للمزيد: 
انظر: ابن هشام »عبد الملك. السيرة» مرجع سابق» ج ١ء‏ ٤؛‏ ابن دريد»أبو بكر محمد الحسن. الاشتقاق» مرجع 
سابق» ٦۹؛‏ الجاسر»حمد. ب4 سراة غامد وزهران» مرجع سابق» ۲۷١‏ وما بعدها. 

(؟) ابن هشام» عبدالملك. السيرة» مرجع سابقء ج ١۲‏ ۲۲. 

)٤(‏ أي بعض القرشيين الأوائل الذين دخلوا الإسلام 4 مرحلة الدعوة المكية كأبي بكر الصديق (رضي الله عنه) 
وغيره من الصحابة الذين كانوا يجتمعون مع الرسول ب ب4 دار الأرقم بن أبي الأرقم خلال فترتي الدعوة 
السرية والعلنية 2 مكة قبل الهجرة إلى المدينة. للمزيد؛ انظر: ابن هشام :عبد الملك. السيرة» مرجع سابق» 
TTT IY — 11 V4 — TT TE «OV «A 1 +‏ 


۸٦ 3‏ 4 كتاب: منطقة الباحة (دراسات » وإضافات ؛ وتعليقات ) (الجزء الأول) 


الرسول لا فوضع يذ أذنيه كرسفا (قطناً) كي لا يسمع ما يقوله لاء وا 
أدرك الطفيل أنه قادر على أن يميز بين الخبيث والطيب حدثته نفسه أن يسمعه فإذا كان 
ما يقوله علا کا يله وان ن كان دون ذلك تركه؛ وكأنه لم يسمع شيئاء ثم ذهب إلى 
الع د الرسول 5 ا 0 
دار الرسول ل و و عله ا ا ا جاجد 
فأسلم'" . وعرض الطفيل على الرسول ويال أن يحمل رسالة الإسلام إلى قومه دوس 
ے2 ب أرض غامد e‏ حيث إن له فيهم منزلة وهو فيهم ا وطلب من الرسول ا 
)) د لفو دصووه a‏ عقب عودته إلى منطقة الباحة فعرض 
ء 11 

أنكرت الإسلام. كما وجد الطفيل زوجته تميل إلى الإسلام» فقال لها: اذهبي إلى ذي 
الشرئق" وتظهرى مته ات ذلك ثم أسلمت". 


)0 ا . السيرة» مرجع سابق, ج ٠١١١‏ - ١٠؛‏ ابن الجوزي»جمال الدين. صفة الصفوة: مرجع 
سابق»جا 0٠105-7؛‏ ابن الأثيرء عز الدين . أسد الغابة. مرجع سابق» ج ٣‏ 04- 00؛ أبو الفداء الحافظ ابن 
كثيرء البداية والنهاية؛ تحقيق: أحمد أبوملحم وآخرين. (بيروت : دار الكتب العلمية,0٠5١‏ ه/ ۱۹۸٩‏ م)؛ مج ۲ء 
ج ۱۱۵۳ .۱۲١‏ 

(۲) المراجع السابقة. 

(؟) يشير ابن هشام إلى الآية التي جعلت لهء وهي نور بين عينيهء فسأل الله أن تكون ب غير وجهه؛ حتى لا يقول قومه 
إنها (مُثلة) ويشمتوا به لفراقه دينهم» فتحول النور إلى رأس سوطه فكان يضيء 2 الليلء ولهذا لقب ب (ذي 
النور). ابن هشام .عبد الملك. السيرة» مرجع سابق؛ ج ١۲‏ ١؛‏ للمزيد؛ انظر: محمد عجاج الخطيب؛ أبوهريرة 
راوية الإسلام. (القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب» د. ت). .۸٩٥‏ 

.۲۲ »۲ ابن هشام»عبدالملك. السيرة» مرجع سابقء ج‎ )٤( 

)٥(‏ ذو الشری: صنم کان لدوس. وكانوا قد حموا حوله حمى يأتي إليه رجال دوس ونساؤها كي يتعبدوا عنده ويتقربوا 
إليه ‏ قضاء حوائجهم. ابن هشام .عبد الملك. السيرة؛ مرجع سابق» ج 1: 14. وكان 4 منطقة الباحة؛ بل # بلاد 
تهامة والسراة الواقعة بين اليمن والحجازء عدد من الأصنام التي كان يتعبد إليها سكان هذه البلاد قبل الإسلام, 
ومنها: عائم؛ والسعيدة؛ وذو الكفين» وذو الشرىء وذو الخلصة وكان أشهرهاء ويقع 4 سروات غامد وزهران 
وخثعم وبجيلة؛ ويسمى ب ( الكعبة اليمانية) لأن معظم قبائل السراة الواقعة بين أبها والباحة كانت تفد إليه 
وتقدسه . وكانت قبيلة خثعم المخالطة لقبائل غامد وزهران من الجنوب والجنوب الشرقي هي السادنة الرئيسية 
لصنم ذي الخلصة. للمزيد انظر: أبوالمنذر هشام محمد بن السائب الكلبي. الأصنام: (القاهرة: د.ن» ٠١١١‏ 
ه) 517 5؛؛ ابن هشام» عبد الملك. السيرة:؛ مرجع سابقءج ١‏ ۰ ج 7 54؛ أبو الوليد محمد بن عبد اللّه 
الأزرقي. أخبار مكة وما جاء فيها من الآثارء تحقيق: رشدي الصالح ملحس. (مكة المكرمة: مطابع دار الثقافة, 
١1‏ ه/ ۱۹۸۲ م)» ج ۰۱ 574 -584؛ الجاسر» حمد. 2 سراة غامد وزهران: مرجع سابق. ۲۲۲ - 500؟. 

(1) ابن هشام» عبدالملك. السيرة؛ مرجع سابقء ج 237 54. 


الدراسة الثانية : التطور التاريخي لمنطقة الباحة خلال العصور الاسلامية المبكرة والوسيطة 3 AV‏ 4 


وعلى الرغم من معارضة أمه للدعوة الإسلامية إلا أن معارضة قومه كانت أشد 
وأكبرء ويتضح ذلك حينما دعا قومه إلى الإسلام» فكثر رفضهم: واشتد إنكارهم له 
وبع أن أصابه اليأس من إسلام قومه عاد إلى الرسول لا وطلب منه أن يدعو على 
قومه» ولكن الرسول كيال دعا لهم بالهداية وقال ( ( اللهم اهد دوسا 
أخرى ( (اللهم اهد دوسا وارفق بها ) )؛ وقال له ارجع إلى قومك فادعهم وارفق بهم 


ويعود موقفهم المعارض من الإسلام إلى ميراثهم الوثني الذي حال بينهم وبين قبولهم 
الإسلام: خضلا عن أن ميرائهم من العادات والتقاليد كان فاسدا وقدوتهم كانت غلئ 
ضلال» وعاد الطفيل إلى عشيرته دوس الزهرانية يدعو قومه ومن حولهم من الزهرانيين 
والغامديين برفقء كما أوصاه الرسول لا > وقد امتدت دعوته لهم عددا من السئوات» 
لأن الرسول بي هاجر إلى المدينة ومضت غزوات الرسول ية الأولى (بدرء وأحد. 
والخندق). ولم يزل ابناء دوس» ومن جاورهم من عشائر تهامة والسراة الاخرى» على 
حالهم من الكفر والعصيان'"". ويظهر أن قبيلة دوس» بل عموم قبائل منطقة الباحة ومن 
حولها قد تأخروا ب2 إسلامهم إلى السنة السابعة للهجرة وما بعدها''. 


- عصر الدعوة المدنية 0 
بقي الطفيل بن عمرو الدوسي الرشوانى يدهو كوه [ازمدادم متن هودن عن كد 
فترة الدعوة المكية حتى جاءت السنة السابعة للهجرة؛ ثم خرج ومعه نحو سبعين أو ثمانين 
رجلا بذراريهم ونسائهم بمن فيهم أبوهريرة:؛ وعبد الله بن أزيهر الدوسيان - رضي 
الله عنهما-ء فقدموا المدينة كي ينضموا المع امن في !"ام تكله ودرا 


.,35557 7755 المرجع السابق؛ الجاسرء حمد. 4 سراة غامد وزهران» مرجع سابقء‎ )١( 

(۲) المرجع السابق؛ وانظر: الخطيب.محمد عجاج. أبوهريرة: مرجع سابق» ۸۵؛ الجاسرءحمد. 2 سراة غامد 
وزهرانء مرجع سابقء ۲۹۲. 

(؟) ابن هشام» عبد الملك. السيرة؛ مرجع سابق» ج ٠۲‏ ٤٠؛‏ للمزيد» انظر: ابن الجوزي» جمال الدين. صفة الصفوة, 
مرجع سابق»ج ١۱‏ 1۰۲ -5١1؛‏ ابن الاثيرء أسد الغابة» مرجع سابق» ج ٤‏ 04 - 00؛ الجاسر. حمد. ‏ سراة 
غامد وزهران» مرجع سابق۲۹۳۰. 

— ۳٤۵ 4 ۳۲ للمزيد انظر: ابن سعد.محمد. الطبقات؛ مرجع سابق. ج ۰۳۲۸۰۱ اك ولك لال كل‎ )٤( 
. TOV «TOY — TOY TEA 

)0( ابن هشام»عبدالملك. السيرة:: مرجع سابق؛ ج ٤١‏ محمد بن عمر الواقدي؛ كتاب المغازي؛ تحقيق: مارسدن جونس: 
(بيروت: عالم الكتب» د. ت)؛ شمس الدين محمد بن القيم» زاد المعاد ج هدي خير العباد. تحقيق: شعيب الأرنؤوط 
وآخرين. (بيروت: مؤسسة الرسالة. 15٠١‏ ه/ ۱۹۹۰ م) »ج 374 --178؛ولمزيد من المعلومات عن أبي هريرة» وعبد 
الله بن أزيهر الدوسي. انظر: ابن حزم» علي. جمهرة أنساب العرب» مرجع سابق: ۰۲۸۱ 587؛ الخطيب.محمد عجاج. 
أبوهريرة؛ مرجع سابق» ۸۵؛ الجاسرءحمد. 2 سراة غامد وزهران.مرجع سابق» ۲۷۵» ۲۸۲ - ۲۸۳. 

(5) الواقدي» محمد بن عمر. كتاب المغازي» مرجع سابق» ج ٠۲‏ 1۸؛ ابن القيم؛ شمس الدين. زاد المعاد» مرجع سابقء 
ج ۳» 1۲٤‏ وما بعدها؛ الجاسر»حمد.2 سراة غامد وزهران» مرجع سابق» ۲۹۲. 


3 ۸۸ 4 كتاب: منطقة الباحة (دراسات؛ وإضافات ؛ وتعليقات ) (الجزء الأول) 


الرسول عا حر حار ليور عير طلسن ودر عادو إسلامهم بين يديه ثم 
قسم لهم الرسول با من غنيمة خيبر' ''. وجعل شعارهم مبروراء؛ ثم عادوا معه إلى 
المدينة فقال الطفيل: يا رسول الله لا تفرق بيني وبين قومي فأنزلهم حرة الدجاح. 
وقال عبد الله بن أزيهر: (( يا رسول اللّه إن ىك قوم بسلظة وبكانا ای ع 
فقال رسول الله ب يا أخا دوس : إن الإسلام بدأ غريباء وسيعود غريبا فون دق الله 
نجاء ومن آل إلى غير ذلك هلك إن أعظم قومك ثوابا أعظمهم صدقاء ويوشك الحق أن 
يغلب الباطل) ) وإذا كان الإسلام تغلغل 2 قلوب بعض الزهرانيين قبل فتح مكة فهذا 
لا يعني ان مجتمع بلاد غامد وزهران اصبح مسلماء لاننا نجد بعض الروايات تذكر ان 
الرسول يا أرسل الطفيل بن عمرو الدوسي مع بعض قومه المسلمين بعد معركة حنين 
.شك السنة الثامنة للهجرة لمحاربة من بقي على الوثنية ب2 بلاد غامد وزهران'''؛ وأوصاهم 
بهدم صنم عمرو بن حممة الدوسي الذي يعرف بذي الكفين. فما كان على الطفيل إلا 
أن أطاع أمر الرسول اة وطلب النصيحة: فقال كلا للطفيل: (( أفش السلام» وابذل 
الطعام» واستح من الله كما يستحيي الرجل ذو الهيئة" من أهلهء إذا أسأت فأحسن إن 
الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين ) )!"!؛ ثم خرج الطفيل بمن معه فحارب 
بعض المشركين 4 بلاد دوس وما حولهاء ثم هدم صنم ذي الكفينء وجعل يحشو النار ج 
جوفه ويقول: 

با اتفشين تست من اك ميلادناأهقدممنميلادك 

أناحشوت التار ف فؤادك “١‏ 


)١(‏ المراجع السابقة. 

)۲( ابن هشام .عبد الملك. السيرة؛ مرجع سابق؛ ج ۲ ۲١‏ - 50؛ ابن سعد.محمد. الطبقات» مرجع سابقء ج 2١‏ 507. 
وحرة الدجاج إحدى نواحي المدينة ب2 عهد الرسول كيا 

(٤(‏ انظر: الواقدي.محمد بن عمر. كتاب المغازي» مرجع سابق» ج ۲ ١۹۲؛‏ ابن هشام» عبدالملك. السيرة» مرجع 
سابق» ج ۰۲ ۲۱ وما بعدها؛ ابن جريس غيثان. دراسات» مرجع سابقء جا ۳۲؛ الزهرانى.محمد بن مسفر. بلاد 
زهران > مرجع سابق؛ 1 hE‏ 

)0( ذوالكفين: : صنم لدوس» > وهو مصنوع من الخشب > كان لعمرو بن حممة»وعمرو هذا والد الصحابي الجليل الطفيل 
الذي أرسله الرسول ياي لهدم هذا الصنم وإحراقه. انظر: ابن هشام»عبدالملك. السيرة» مرجع سابق؛ ج ١ء‏ 
At‏ ابن حزم» » علي بن أحمد. . جمهرة أنساب العرب ؛ مرجع سابق ENE‏ ؛ جواد علي. المفصل ٠‏ مرجع سابق جا 
NOS VE‏ 

)03 أي ذوالصورة والشكل الحسن» أو ذو الوقار. وتقول هيأت للأمر او وتهيأت تهيؤاء والهيكة: الشارة. 
فيقال فلان حسن الهيئّة. ابن منظورء جمال الدين. لسان العرب» مرجع سابق» ج ١٠ء .17١‏ فعل (هيا) . 

)۷( الواقدي.محمد بن عمر. كتاب المغازي» مرجع سابقء ج 235 ۷۲۲. 

(۸) المرجع السابقء علي بن الحسين المسعوديء التنبيه والإشراف. ( بيروت:دار مكتبة الهلال۱۹۸۱۰م) ١١٠٤٠؛‏ ابن 
الجوزي. جمال الدين. صفة الصفوة. مرجع سابقءجا. ”7 .1١‏ 


الدراسة الثانية : التطور التاريخي لمنطقة الباحة خلال العصور الإسلامية المبكرة والوسيطة AD‏ 


وبعد ذلك رجع الطفيل وبعض قومه وعددهم أربعمئة فقابلوا الرسول ال بذ 
الطائف بعد مقدمه إليها بأربعة آيام» وكان معهم دبابة ومنجنيق!''. ويتضح من هذه 
السرية التي أرسلها الرسول بي مع الطفيل توطيد قدم الإسلام 2 بلاد غامد وزهرانء 
والقضاء على بقايا المشركين وأوثانهم: ثم تتالت الوفود من هذه البلاد على الرسول 
كك 2 المدينة. مريب الصادر ليوف غامد الذي قدم المدينة 4 شهر رمضان 
من السنة العاشرة. وهم عشرة نفرء فتزلوا بب ببقيع الغرقد ثم لبسوا من صالح ثيابهم؛ 
وانطلقوا إلى رسول الله عة مرا علي قرو بالإسلام: وكتب لهم الرسول كلد كتابا 
فيه شرائع الإسلام» وأتوا أبي بن كعب فعلمهم قرآناً: وأجازهم رسول الله عل كما يجيز 
الوفود. ثم عادوا إلى بلادهم. 


ويذكر ابن سعد أن وفد سلامان الزهراني الأزدي" قدموا على رسول الله اي 
بك المدينة 2 شهر شوال من السنة الغاشرة: وكانوا سبعة نشر: وعتد مقابلته علد كان 
خارجا من المسجد إلى جنازة دعي إليهاء (( فقالوا السلام عليك يا رسول الله: فقال 
وعليكم؛ من أنتم؛ فقالوا: نحن من سلامان قدمنا لنبايعك على الإسلام» ونحن على من 
وراءنا من قومنا ) )7ء فقال: الرسول با لغلامه ثوبان: أنزل هؤلاء الوفد حيث ينزل 
الوفودء فلما صلى الظهر اجتمع بهم فعلمهم شرائع الإسلام» وأعطى كل واحد منهم 
خمس أواق فضة:؛ وعادوا الى بلادهم . 


)01 للمزيد عن محاربة الطفيل للوثنيين 4 بلاد دوس وما حولهاء انظر: الواقدي.محمد بن عمر. المغازي.مرجع سابقء 
ج 25 ۹۲۲؛ ابن سعد» محمد. الطيقات > مرجع سابق ET‏ ؛ ابن هشام»عبدالملك. السيرة ة» مرجع سابق» ج 
6-5 > المسعودي > علي. التنبيه.مرجع سابقء 226 ابن الجوزي »جمال الدين. صفة الصفوة ة. مرجع سابق» 
ج لا . وعند عودة الطفيل من بلاد دوس مع قومه قال لهم الرسول لا ' يا معشر الأزد من يحمل رايتكم: 
فقال الطفيل من كان يحملها ‏ الجاهلية: فقال: أصبتم ". وقيل الذي كان يحملها ب الجاهلية أخو النعمان بن 
الزرافة اللهبي» وهذا ما ذكره الواقديء : أما ابن سعد فذكر أنه النعمان بن بازية اللهبيء وذكر ابن عبد البر أنه 
النعمان بن الزراع عريف الأزد. انظر: الواقدي» محمد بن عمر. المغازي» مرجع سابقءج ؟. 477؛ ابن سعدء 
محمد. الطبقات» مرجع سابق» ج ۲ء ۱١۷‏ -108؛ محمد بن إسماعيل البخاري. صحيح البخاري» ( بيروت: دار 
التربية للطباعة والنشر والتوزيع؛ د. ت) ؛ مج؟, ج 20 177. 

)۲( ابن سعد » محمد . الطيقات »مرجع سابق حل 50 ؛ ابن دريد أبو بكر محمد الحسن؛ الاشتقاق > مرجع سابق» 
۳ الجاسر»حمد. 2 سراة غامد وزهران: مرجع سابق؛ YAY‏ . و4 رواية أخرى, انفرد يها ابن سعد ٠‏ تشير الى 
أن الرسول اة كتب إلى أبي ظبيان الأزدي الغامدي يدعوه ويدعو قومه إلى الإسلام ( (فأجابه 4 نفر من قومه 
بمكةء e‏ مخنف» ؛ وعبد اللهء SS‏ وعد شمس بن عقيف بن زشير. اهل ويمكة. ب 
أربعون رجلا E‏ ای ظبيان کا oT‏ انظ ادن سهد مخ N‏ ؛ مرجع 
سابق» ج١1‏ ۲۷۹ = ۲۸۰. 

(؟) ابن سعد» محمد. الطبقات» مرجع سابق» ج ۰۱ ۲۲۲ - ۳۳۳؛ للمزيد انظر: محمد بن علي الأكوع» الوثائق 
السياسية اليمنية من قبيل الإسلام إلى سنة ۲۲۲ ه. ( بغداد: دار الحرية للطباعة. ۱۳۹۲٩‏ ه/ ٠۹۷١‏ م(“ .AV‏ 

)٤(‏ المرجع السابق. 

(0) المرجع السابق. 


DD‏ كتاب: منطقة الباحة (دراسات » وإضافات ؛ وتعليقات ) (الجزء الأول) 


وتذكر بعض الروايات أن الرسول ية كان قد كتب إلى أبي ظبيان الأزدي الغامدي“ 
يدعوه ويدعو قومه إلى الإسلام» لكننا لم نعثر على نص هذا المكتوب/". و كتاب آخر 
أرسله الرسول َة إلى أبي ظبيان عمير بن الحارث الأزدي الغامديء قال فيه: (( أما 
بعد: فمن أسلم من غامد قله ما للمسلم» حرم ماله ودمه؛ ولا يعشر ولا يحشرء وله ما 
أسلم عليه من أرضه )) . 

وتذكر بعض المصادر اسم سعد بن أبي ذئاب الدوسي!*'؛ الذي يقول: ( ( اتيت رسول 
الله ويه فأسلمت فاستعملني على قوميء وجعل لهم ما أسلموا عليه من أموالهم )) "). 

ويتضح مما سبق أن عموم قبائل غامد وزهران أسلمت ما بين السنة السابعة 
والعاشرة للهجرةء وتولى شؤون بلادهم بعض الولاة الدوسيين والغامديين الذين وفدوا 
على رسول الله ي 2 كل من مكة والمدينةء كالطفيل بن عمروء وأبوظبيان؛ وسعد 
بن أبي ذثاب» لكن قبل وفاة الرسول ية حدث ظهور بعض الكذابين المدعين للنبوة 
أمثال عبهلةء الملقب ب ( الأسود العنسي) 2 بلاد اليمن وما حولها"'. فاتخذ صنعاء نقطة 


)١(‏ أبوظبيان الغامدي: هوعبد شمس بن الحارث بن كثير بن جشم. ترأس وفد غامد إلى الرسول وَل وكان بذ 

جيش سعد بن ابي وقاص 4 معركة القادسية: وهو القائل : 
أنا أبوظبيان غير المكذبة 2 أبي أبو العنقاء وخالي اللهبة 
أكرم من يعلم بين ثعلبة 

انظر: إسماعيل بن القاسم القاليءالامالي» ( بيروت: د. ن» د. ت)» ج 77:7؛ الجاسرءحمد . 4 سراة غامد 
وزهران: ۲۸۲. 

(۲) ابن سعد» محمد. الطبقات» مرجع سابق» ج ١ء‏ ٠۲۸؛‏ الأكوع؛ محمد. الوثائق» مرجع سابق» ۸۷؛ محمد حميد 
الله مجموعة الوثائق السياسية للعهد النبوي والخلافة الراشدة» ( بيروت: دار النفائس» ١4١0‏ ه/ ۱۹۸١‏ م)ء 
.٠١‏ هناك وفود ورسائل عديدة متبادلة بين الرسول ويا وأهل تهامة والسراةء بمن فيهم سكان منطقة الباحة 
( الغامديون والزهرانيون)؛ وفيها إعلان لسكان هذه البلاد عن إسلامهم أمام رسول الله يا أو عن طريق 
وفودهم» ثم إقرارهم من قبل الرسول بايا على بلادهم ‏ على أن يقيموا حدود الله ب4 أوطانهمء ومن صيغ تلك 
الكتب التي كان يدونها الرسول ية لتلك الوفود قوله 4 ((بسم الله الرحمن الرحيم. هذا كتاب من محمد 
رسول اللّه لجنادة الأزدى وقومه ومن تبعه: ما أقاموا الصلاة» وآتوا الزكاة: وأطاعوا الله ورسوله» وأعطوا من 
المغانم خمس الله وسهم النبي ياء وفارقوا المشركين؛ فإن لهم ذمة الله وذمة محمد بن عبد اللّه) ) ؛ انظر: 
الأكوع.محمد. الوثائق. مرجع سابقء 87؛ حميد اللّه.محمد. مجموعة الوثائق» مرجع سابق: ۲۲۸ -559. 

(؟) حميد الله. محمد. مجموعة الوثائق. مرجع سابق, ١٠٠؛‏ ويذكر الأكوع أن الرسول بايا كتب كتابا لعمر بن عبد 
الله الأزدي من غامد وضح له فيه شرائع الإسلام: وذلك 24 شهر رمضان سنة عشر. ولم يرو نص الكتاب؛ 
الأكوع»محمد. مجموعة الوثائقء مرجع سابق. ۸۷. 

)٤(‏ يذكر ابن حجر أن اسم هذا الصحابي هو: سعد بن أبي ذثاب» ويذكر ابن الأثير أن اسمه (سعد بن أبي ذباب)ء 
و4 اعتقادنا أن الاسم الصحيح ما أورده ابن حجر. للمزيد انظر: شهاب الدين أحمد بن علي بن حجر. الإصابة 
2 تمييز الصحابةء,( بيروت: دار الكتب العلمية؛ د. ت) (مصورة من طبعة کلکتاء ۱۸٥۲‏ م) ؛ مج ۰۲ ج ۳ ۸1؛ ابن 
الأثير. عز الدين . أسد الغابة. مرجع سابق» ج .۲۷١ ١۲‏ 

(5) المرجعان السابقان. 

(1) لمزيد من التفصيلات عن الأسود العنسي وتحركاته السياسية بين صنعاء والطائف. انظر: الطبري. محمد بن 
جرير. تاريخ الأمم؛ مرجع سابق» ج ", ۲٠١‏ وما بعدها. 


الدراسة الثانية : التطور التاريخي لمنطقة الباحة خلال العصور الإسلامية المبكرة والوسيطة 4 


الباحة من المناطق التي نالها وما حولها الأذض فك هذا المدّعي الكذاب. وعند -- 
الرسول بي بظهور الأسود العنسي وسوء فعاله أرسل إلى عموم ولاته وجميع المسلمين 2 
اليلاد الممقدة فين مكة وا لطا خي البمن يحتهم علي التسيك بدين ا ٠.‏ والثبات 
بے تصديهم للأسود العنسيء وحذرهم من الارتداد عن دين الله. ثم أرسل جرير بن 
عبد الله البجلي مع بعض صحابتهء - رض وان الله عليهم- إلى سروات غامد وزهران وما 
جاورها كي يتصدوا للمرتدين والمؤيدين للأسود العنسي # تلك النواحي '. وبعد خروج 
جرير من المدينة تجاه سروات الباحة؛ وما يقع جنوبها من السروات جاءه نبأ وفاة الرسول 
ا فعاد د إلى و ازال مومسه ؛ وریا أن خبر وفاة الرسول واا جع 

وتجند أن يغطى ر جال غامد وز هران كألوا كوت الرسول © 4 وكذلك مماقام 
به الأسود العنسي ومن سانده من آهل الردة فهذا سواد بن قارب الدوسي الزهراني 
يحث قومه على التمسك بدين الله وعدم الرجوع إلى غيره» فقال ب4 بعض خطيه لقومه: 
((يا معشر الأزد إن سعادة القوم أن يتعظوا بغيرهم» ومن شقاوتهم ألا يتعظوا 
إلخ ) ). وقد سمع له قومه وتمسكوا بالإسلام فقال ب2 ذلك: 


ETE EN EE CCIE 
أَبْقَ نَتَافَفُْدُالنّبِيمُحَمّد صَلَى الله عليه مَايَعْتادْ‎ 
أومَل مَنْ فَمَدَ النَّبِيّ فَوَادُ‎ EET SET EE CE 
ماحل به جَّتابأمُمُرماً جَفَالِجَنَابُ فَأَجِدَبَالرْوَادُ‎ 
شبكت عليه ازضسنا وسسماونا وتصيدفث و ندا يبه الاكثاة‎ 
كانَ العَيّانهوالطرية وحُزنه تاق تف ات تون تقد‎ 
LE o إن قتي وفاته كَحَيّاته‎ 
لَه الأَمْوَالُ وَالأولادٌ‎ EE لو قيلَ تَفْدُون النبي مُحَمّدا‎ 
وَكَسََارَمَْتُْ فيه النْمُوس بِبَذْلهًا هَدالهالأغياب والأاشهاد‎ 
هدا وَهسذا لقره فَبِينا كو كان يفدية فداه سا‎ 


(۱) المرجع السابق. 

)۲( المرجع السابق؛ عبدالرحمن بن خلدون» تاريخ بن خلدونء تحقيق: خليل شحادة وسهيل زكارء (بیروت : دار الفكرء 
۰۱ھ / ۱۹۸۱ م )ءج ۲ £۹۳. 

(9؟) عبد الرحمن بن عبد الله السهيلى: الروض الأنف» (القاهرة: مطبعة الجمالية. ١١١۲‏ ه)ء ج ا١٤۱‏ 


2< كتاب: منطقة الباحة (دراسات؛ وإضافات ؛ وتعليقات ) (الجزء الأول) 


ا أخاذر وَالحَوَادتُ جَمَة أفراً عاصفاريحه إزْماد 
إِنْحَلَ مته مَايُْخَافَ فاته للأزضس إِنْ رَجَمَتْ بنا أوتا 
فو زا قوم قوق منية صَّاحب رکه وَليس لمنيّة مرْدَادا'ا 


ثالث - تاريخ الباحة ب2 العهد الراشدي : 

وعند عودة ا إلى المدينة المنورة وجدوا المسلمين قد اجتمعوا على 

ضيب أبي بكر الصديق خليفة للوسول اة ؛ ووجدوا أبا بكر غير راض عن رجوعهم من 

aT‏ »فما كان منهم إلا الذهاب إلى أرضٌ السراة لمحارية 
من ارتد من عشائر وقبائل تلك البلادء فساروا إلى بلاد بجيلة وخثعم ودوس والحجر 
وغيرهم فحاربوا من ارتدٌ أو عاد إلى الوثنية وتغلبوا عليهم. 

والواقع أن المرتدين بك بلاد غامد وزهران كانوا قلة. وبخاصة إذا قورنوا ببقية أجزاء 
شبه الجزيرة العربية"'' فالأسود العنسي .كما أشرنا ‏ ظهر 2 حواضر اليمن الكبرىء ثم 
مدَّ نفوذه شمالا حكن دحران وجرش وسروات غامد وزهران» ووجد يعطن الؤيدين لد فوت 
ب تلك الأجزاء بل وجد من بين أهل تلك البلاد من يتولى قيادات عامة ينوبون عنه ب 
السير بحركة الارتداد ب4 أوطانهم: فيقنعون من بقي على دين الإسلام: ويحببون إليهم 
الردة. أويهاجمون من يقف ب طريقهم من مسلمي البلاد أنفسهم» أو من سيأتي من 
قبلالداده المنورة وما حولها ويحاربونهم. ومن أولئك المؤيدين للعنسي عمرو بن معدي 
كرب الزبيدي بأرض جنب (قحطان) وخثعم المجاورين لمنطقة الباحة من الجنوب الذي 
تزعم وفد زبيد عندما قدموا إلى المدينة ليعلنوا إسلامهم أمام الرسول یا وك هور 
ا ا كرو وانضم لبد ا الممتدة 
من نجران جنوبا إلى بيشة والباحة وتربة شمالا ء وبرز إلى جانب عمرو مع العنسي 
فقيس بن عبد يغوث الأزدي المرادي الذي ولاه العنسي إمرة الجيش العامة؛ كما شارك مع 
العنسي معاوية بن قيس الجنبيء ويزيد بن الأفكل الأزدي» وجميعهم من قبائل السراة 


)١(‏ الزهراني» محمد. بلاد زهران» مرجع سابق»۲۲. 

(؟) الطبري» محمد بن جرير. تاريخ الأمم. مرجع سابق. ج ۳۲۲۰۳؛ ابن خلدون» عبد الرحمن . تاریخ ج57 ؟45. 

(؟) الطبري» محمد بن جرير. تاريخ الآمم» مرجع سابق» ج 5 575 -555. 

)٤(‏ لتفصيلات أكثر عن شخصية عمرو بن معدي كرب منذ العصر الجاهلي حتى إسلامه ثم ارتداده؛ انظر: الطبريء 
محمد بن جرير. تاريخ الأمم؛ مرجع سابق؛ ج۲» ١٠7١؟7؛‏ ابن هشام» عبد الملك. السيرة؛ مرجع سابق.ج:: 
6 ؛ ابن سعد.محمد. الطبقات» مرجع سابق. جا ۳۲۸؛ محمد بن عبد اللّه بن قتيبةء الشعر والشعراءء 
( بيروت: دار إحياء العلوم» 14017ه/14417م):147-740؛ أحمد بن محمد بن عبد ربه» العقد الفريد» تحقيق: 
مفيد محمد قميحة وآخرين. (بيروت: دار الكتب العلمية؛ 5١1١ه/5/7ام)؛‏ جا 515718114. 


الدراسة الثانية : التطور التاريخي لمنطقة الباحة خلال العصور الإسلامية المبكرة والوسيطة >4( 


الواقعة بين نجران والطائف . ويورد الطبري تجمع بعض الأفراد من عشائر بجيلةء 
وخثعم» وغامد وزهران, وأفخاذ أخرى 2 تهامة والسراة : e‏ 
حميضة بن النعمان بن حميضة البارقيء .ثم إعلانهم ارتدادهم! " وريما اتحدوا مع أعوان 
الأسود العنسي؛ ونهجوا نهج المرتدين ب شبه الجزيرة العربية. وبخاصة امتناعهم عن 
دفع الزكاة. وعدم التقيد ببعض أحكام الإسلام. 


أن الإجابة عن هذا السؤال صعية؛ لأن المصادر الأولى لا تسعفنا بمعلومات وافرة حتى 
ولكن 2ے اعتقادنا وكما أشرنا سايقا ‏ أن حجمها كان أقل بكثير من حجمها ك أجزاء 
أخرى من شبه الجزيرة: بدليل أنه عندما عزم الخليفة أبو بكر الصديق - رضي الله عنه 
أرسل جيشا مر بمكة المكرمة ثم الطائف. ثم سلك طريقه عبر السراة حتى وصل صنعاء 
ے2 اليمن»› ومرور مثل ذلك الجيش بسروات الطائف. وغامد وزهران» وجرش (عسير) 
جعله يصطدم بب ببعض المرتدين الذين يبدو أن حجمهم وخطرهم لم يصل إلى مستوى 
aS‏ رطلصة برو راد الأسدي أو مالك بن نويرة ومن 
ارتد معهم» أو غيرهم 2 أطراف أخرى من جزيرة العرب" 

ولم يكتف الخليفة أبوبكر الصديق - رضي الله عنه - برد جرير بن عبد الله البجلي 
ومن كان معه إلى حيث أرسلهم الرسول و من أرض السروات. وإنما أصدر تعليمات 
أخرى إلى عماله 4 مكة المكرمة والطائف يأمرهم أن يرسلوا البعوث إلى الباحة وعسير 
(تهامة وسراة).؛ بل إلى أجزاء عديدة من بلاد اليمن ليجمعوا من بقي على الإسلام 
أسيدء إلا الامتثال لأمر الخليفةء وأرسل أخاه خالد بن أسيد إلى الأجزاء التهامية الواقعة 
وة ا لكر و اة الو نادد لين "أ كذلك امل والن الطائف: مان ين ابی 
الغاس ينا ان يلاد السروات المشة سن حتون الطاكف إلى البين: هذهب ذلك البحك 
حتى اجتمع بجرير بن عبد الله البجلي بك وسط السراة ببلاد دوس وخثعم والحجرء ثم 
ذهبوا جميعا حتى التقوا بحميضة البارقي» ومن كان معه من المرتدين 4 سراة جرش 


.390- ۲۲۰ »۳ الطبري»محمد بن جرير. تاريخ الأمم والملوك: مرجع سابقء ج‎ )١( 

(۲) المرجع السابقء ج05 390-50١‏ 

(؟) المرجع السابقء ج 5 ۲۲۲ - 555. 

(٤(‏ المرجع السابقء ج 25 55١-519‏ ابن خلدون» عبد الرحمن. تاريخ ابن خلدون» مرجع سابق» ج 


C46‏ كتاب: منطقة الباحة (دراسات » وإضافات ؛ وتعليقات ) (الجزء الأول) 


کسیر قار حتى عرعرت ومزكوهم شي عرق '''؛ وفر قائدهم حميضة بن 
النعمان البارقى ي فارتجل عثمان ب بن أبي ربيعة شعرا 4 هزيمتهم قائلا: 


فضضنا جمعهم والنقع كاب وقد حعدي عدن الغدر الفكوق 
وأب رق بارق لماالتقينا شهادة خلبا كفك ابروا 


كما أدى إصرار الخليفة أبي بكر على قتال المرتدين إلى تجهيز جيوش عديدة ب 
المدينة؛ ثم أرسل كل واحد منها إلى ناحية لكي يتصدى للمرتدين» فكان نصيب بلاد 
تهامة والسراة واليمن جيشا أرسله تحت قيادة المهاجر بن أبي أمية. فخرج ذلك الجيش 
متوجها صوب مكة المكرمة والطائف. ثم تحرك جنوبا إلى سروات الباحة وجرش ( عسير) 
حتى اليمن. و سروات غامد وزهران التقى المهاجر بن أبي أمية بجرير بن عبد اللّه 
ومن هناك واصل الرجلان سيرهما إلى بلاد جرش (عسير) السرويةء وعند منتصف 
الطريق التقى المهاجر الذي كانت له قيادة الجيوش بعبدالرحمن بن آي العاص قائد 
الجيش بإهرةوائي الطائف عثمان بن أبي العاض. وانضم لهنذه الجيوش أيضا عيدالله بن 
ثور من تهامة فواصل الجميع سيرهم عبر بلاد الحجرء وبيشة وجرش حتى قدموا على 
بلاد نجران وما والاها من بلاد اليمن/'. وبعد معارك كثيرة وصراع طويل تمكن القادة 
المسلمون من إحراز النصرء وتلا ذلك هزيمة المرتدين واستسلامهم ك النهاية وعودتهم 
إلى الإسلام: الأمر الذي أدى إلى أن صارت بلاد نجران وجرش (عسير) والباحة (سراة 
وتهامة) جزءا من أجزاء الخلافة الإسلامية 2 عهد الخليفة أبي بكر الصديق/!". 

وبعد ذلك بدأت المرحلة الثانية 2 تاريخ الخليفة أبي بكر الصديق ومن جاء بعده 
من الخلفاء الراشدين» وهي مرحلة الفتوحات الإسلاميةء فانخرط الكثير من التهاميين 
والسرويين بمنطقة الباحة 4 جيوش المسلمين مثل غيرهم من عرب شبه الجزيرة العربيةء 
وأبلوا بلاء حسنا بے فتح بلاد الشام» ومصرء والمغرب, والأندلس» وفارس وغيرهاء وعمل 


.۳۲۸ ۰۳۲۲ = ۲۲۰ الطبري»محمد بن جرير. تاريخ الأمم. مرجع سابقء ج37‎ )١( 
.414 بن أبي وقاص إلى العراق لمحاربة الفرس. الطبري»محمد بن جرير. تاريخ الأمم. مرجع سابق» ج ۳ء‎ 

.٣٣١ - ۲۲٣١۳۲۲١۳ المرجع السابقء ج‎ )٤( 

(5) انظر: محمد بن أحمد العقيلي» تاريخ المخلاف السليماني» (الرياض: منشورات دار اليمامة للبحث والترجمة 
والنشرء ٠١١١‏ ه/ 1587م): جاء ۷١‏ وما بعدها؛ وللمؤلف نفسه. التاريخ الأدبي لمنطقة جازان: (جازان: نادي 
جازان الأدبي:1411ه/1940م)؛ ج 10:1 وما بعدها؛ وانظر: أحمد بن عمر الزيلعي؛ الأوضاع السياسية 
والعلاقات الخارجية لمنطقة جازان ( المخلاف السليماني) ب العصور الإسلامية والوسيطة؛ (الرياض: مطابع 
الفرزدق. ١ > (a Ya‏ وما بعدهاء وللمؤلف نقسه»ء ' المواقع الإسلامية المندثرة 2 وادي حلي (ق ٠-٣‏ 
ه/ ١‏ -16ام مجلة كلية الآداب» VE.‏ > (الكويت: جامعة الكويت > كلية الآداب)5*٠‏ هر 1 م( NSN‏ 


الدراسة الثانية : التطور التاريخي لمنطقة الباحة خلال العصور الإسلامية المبكرة والوسيطة 40( 


الكثير منهم على نشر الإسلام ب تلك البقاع الإسلامية الجديدة واستقر بعضهم 4 بعض 
الحواضر من تلك الأمصارء ثم شاركوا 2 كثير من الأنشطة السياسية والحضارية. 

والملاحظ أن المصادر الإسلامية المبكرة لا تفصح عن الأحداث التي وقعت 4# منطقة 
الباحة: أوما يعرف بيلاذ "غامد وزهران + وإنما قشي قط إلى يحطس الوفائع التي 
حدثت 4 بعض أجزائهاء مع أن تلك الإشارات غير دقيقة إلى حد ماء لال تسمية الأمكنة. 
ولا 4 دور الحواضر بشكل مفصل» الأمر الذي لا يروي ظماً القارئ إلى معرفة الأوضاع 
السياسية والحضارية لهذه الأجزاء من هذه البلادء وهو بدوره لا يشكل إلا جزءا محدودا 
من المنطقة الجغرافية الواسعة التي أطلقنا عليها بلاد تهامة والسراة. و2 اعتقادي أن 
بلاد غامد وزهران ( تهامة وسراة) لم تتغير 4 وضعها السياسي خلال القرنين الاولين ولا 
سيما بعد الانتهاء من حروب الردة؛ ثم صارت من الأجزاء التابعة للخلافة الإسلامية ب 
المدينة المنورةء إذ عيِّن الخليفة أبو بكر- رضي الله عنه - عليها واليا ينظم شؤون الناس, 
ثم سار من بعده الخلفاء الراشدون # تعيين ولاة على آهل تهامة والسراة يقومون على 
إدارة شؤونهم, والفصل 4 خصوماتهم. وجباية زكاة آموالهم'. 

واذا حاولنا معرفة الدور الذي قامت به بلاد غامد وزهران وغيرها من بلاد تهامة 
والسراة 2 بعضن الأحداث السياسية التى ألمت بالدولة الإسلامية 2 عهد الخلفاء 
الراشدين» وبخاصة 2 الفتنة الكبرى أ عهد الخليفة عثمان بن عفان» والعلاقة بين 
الخليفة علي بن أبي طالب وبين معاوية بن أبي سفيان - رضي اللّه عنهما- نجد أن سكان 
هذه البلاد أسوة بغيرها من سكان الجزيرة العربية قد انخرطوا ‏ بالتأكيد .4# هذه الفتنة, 
كان ضدهماء وبخاصة الذين هاجروا من بلادهم وتوزعوا 2 الأمصار الإسلامية من 
الحجاز إلى الشام؛ ومصر. والعراقء وبلاد فارس'. أما سكان منطقة الباحة المقيمون 
2 أوطانهم فلا تذكر لنا المصادر تفصيلات عن تفاعلهم مع أحداث تلك الحقبة الصعبة: 


.01/-1 س۲۱ (1974م)‎ ٤-۱ صالح أحمد العلي " إدارة الحجاز 2 العهود الإسلامية الأولى " مجلة أبحاث. مج‎ )١( 
ويذكر أن سعد بن أبي ذتاب الدوسي الزهراني كان واليا للرسول ياي على قومه 2 بلاد زهران؛ وبقي 4 عمله‎ 
قوم أدوا زكاة العسل فإنه لا خير 2 مال لا تؤدى زكاته؛ قالوا كما ترى قال العشر. فأخذ منهم العشر فبعث به إلى‎ 
عمر فجعله 4 صدقات المسلمين) )؛ ابن الأثيرء عز الدين . أسد الغابة. مرجع سابق.ج777:5؛ ابن حجر»شهاب‎ 
الدين . الإصابة؛. مرجع سابق» مج ۲ ج ۲ء ١۷؛ ابن جريس»غيثان. دراسات 4# تاريخ تهامة والسراة.مرجع سابق‎ 
وما بعدها.‎ ۲٨۰ وما بعدها؛ الجاسرءحمد. 4 سراة غامد وزهران» مرجع سابق»‎ 071١ج‎ 

)۲( أبومحمد أحمد الكو بن أعثم؛ كتاب الفتوح, ( بيروت: دار الندوة الجديدة/ مصورة من طيعة مجلس دائرة 
المعارف العثمانية بحيدر ابادء الدكن» الهند؛ د. اء جك اه کک القاضي ابو بكر محمد بن العربي» العواصم 
من القواصم 2 مواقف الصحابة بعد وفاة النبي ياي تحقيق: محب الدين الخطيب. (القاهرة: المطبعة السلفية, 
٦1ھ). ٦۱‏ = لل 
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يط الع يه بالأحداث؛ خصوصاً أنهي ا 


رابعا- تاريخ الباحة ب2 العهدين اك والعباسي وما بعدهما: 


. الآثارالسلبية على انتقال الخلافة من الجزيرة العربية إلى الشام والعراق‎ - ١ 

سا ا ات فة اي اهر کا و الباحة يكل شام مد 
انتهاء عصر الخلفاء الراشدين: وأهمل ذكرها 2 طيات المصادر: واستمر ذلك الإهمال 
والنسيان خلال العصر الإسلامي الوسيطء ولعل ذلك يرجع إلى عدد من الأسباب يأتي 2 
مقدمتها انتقال حاضرة الخلافة الإسلامية؛ ومركز الثقل السياسي والزعامة من الحجاز 
إلى خارجه؛ اي من المدينة المنورة إلى خارج شبه الجزيرة العربية. حيث انتقلت العاصمة 
أولا إلى الكوفة ب عهد الخليفه علي بن أبي طالب» ثم إلى دمشق ‏ بلاد الشام ثم 
إلى بلاد العراق» وقد أدى انتقال السلطة المركزية. والزعامة السياسيةء لخارج الجزيرة 
العربية إلى ظهور عدد من المشكلات والعقبات السياسية التي كان لها انعكاسها على 
النواحي الحضاريةء نذكر منها: 

أ- تقلص الدور السياسي لشبه الجزيرة العربية فتحولت جميع أجزائها الى معرد 
ولاية عادية ضمن ولايات الدولة الإسلامية: بعد أن كانت مقرا للسلطة المركزية 
2 عصري الرسالة والخلافة الراشدة» ولم تعد تشكل أهمية عند خلفاء بني أمية 
وبني العباس» فيما عدا حواضر الحجاز الكبرى التي ظلت لها مكانتها الدينية 
والسياسية ب هذين العصرين لكونهما - مكة المكرمة والمدينة المنورة- مقرأ 
للحرمين الشريفين بما لهما من مكانة مقدسة ب نفوس المسلمين» كما أن السيطرة 
عليهماء والقائم على خدمتهما وإسباغ الحماية عليهماء يحوز الرضا والتأييد 
السياسي والروحي من غامة المسلمين وخاضتهم فترضع مكانتهم: ٠‏ وبالتالي تتحقق فو 
المكاسب السياسية لأولئك الساسة لكونهم رعاة للمقدسات الإسلامية. 

ب- أصبحت أجزاء شبه الجزيرة العربية الأخرى خلاف مكة المكرمة والمدينة 
المنورة المقدستين؛ منذ عصري بني أمية وتي العياسن وعلن مسن القرون 
الإسلامية الوسيطة هامشيةء تحت مظلة تلك الحكومات: فلم تعد لها الأهمية 
والقدر اللذان كانت عليهما 2 عصرى الرسالة والخلفاء الراشدين:ء ويعود 
ذلك رأينا إلى البعد الجفراخ لمعظم أجزاء الجزيرة العربية عن الحاضرة 
السياسية للدولة الإسلامية ويرجع -احيانا- إلى صعوبة التضاريس. ما اثر ج 
سهولة الاتصالات فيما بين تلك البقاع والعاصمة: وهذان السببان نلا حظهما 
يلاد السروات التي ق بلاد غامد وزهران (تهامة وسراة) جزم متها 
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وداما رسي لخدو ران تار يوحي بحكرا رياه نطف لباه كاذل هدم العدرة تيد 
أن الأمر يزداد غموضا لأن العقبات المذكورة أعلاه تكاد تشمل أغلب نواحي شبه الجزيرة 
العربية باستثناء بلاد الحجاز إلى حد ماء فإذا ما تطرقنا لمحاولة تقديم دراسة عن تاريخ 
وحضارة منطقة صغيرة من شبه الجزيرة العربية مثل أرض غامد وزهران وما شابهها 
فإننا تعابل بصست الصا وتقرييا عن إفادتكا بأ هي حال هذا الاس كالماماء وأرياب 
القلم لا يذهبون غالبا وأبداً إلا إلى المواطن التي يجدون فيها الدعم والرعاية: حيث تصنع 
الأحداث السياسية: ويقيم الحكام» ويزداد الثراء الحضاري» وهذا لا يتوافر إلا الحواضر 
الكبرى وعليه فقد توافدوا على بلاط خلفاء بني أمية وبني العباس وأمرائهم ليكونوا قريبين 
من الأحداث و صنع القرارء فتركز اهتمامهم على التأريخ للدول وشخصيات الحكام دون 
الاهتمام بالتأريخ لموضوعات متخصصة إلا 2 القليل النادر؛ وإن كانوا قد دونوا شيئًا ك 
مصنفاتهم عن تاريخ وأدب وحضارة بلاد بعيدة عن مواطنهم ومواقع استقرارهم مثل 
البلاد المعنية ب هذه الدراسة وغيرها من النواحي الصغيرةء فذلك لا يكون إلا اعتمادا 
على الووابة القسقيية أو بالاط لذ على يعض الكسادر الاي ة لفلكالأوظان وغالبا ما 
تكون تلك المصادر نادرة أومعدومة. وتزداد الأمور صعوبة على الباحث إذا ما تطرق 
إلى الدراسات الحضارية حيث يصادف ندرة ك المعلومات التي تتصل بعدد من جوانب 
الموضوع. لتركيز المؤرخين 2# كتاباتهم على التأريخ السياسي.ء الأمر الذي جعل الجوانب 
الحضارية والاهتمام بها يضيع 4 زحام الصراعات السياسية: فقد يقرأ الباحث كتبا 
عديدة دون ان يجد نصا واحدا يتناول مظهرا من مظاهر التاريخ الحضاري لمنطقة ما. 

فعلى سبيل ال مثال إذا ما طالعنا المصادر الإسلامية على اختلافها من تاريخية 
وجغرافية وأدبية لنرى ما دونته عن منطقة الباحة 2 العصرين الأموي والعباسيء نكاد 
لا نظفر بطائلء حيث اعتراها الإهمال؛ ومر المصئفون عليها وعلى ما جرى فيها من 
وقائع وأحداث دون أن يتناولوها سواء بإيجاز أو تفصيلء فمثلا إذا حاولنا معرفة طبيعة 
النظام الإداري هناك. فإن المصادر لا تمدنا بمعلومات واضحة أو صريحة عن ذلك ٠‏ فكل 
ما أشارت إليه 4 هذا الصدد ذكر أسماء الولاة المعينين من قبل خلفاء بنى أمية: وكذتك 
بني العباس على الحجاز أو اليمن أو البحرين دون أن تفص ل نا ماهية الأوضاع الإدارية 
تلك الأجزاء الضهيرزة 00 


)١(‏ انظر: تقي الدين محمد الفاسي ٠»‏ شفاء الغرام بأخبار البلد الحرام . تحقيق: لجنة من العلماء. ( بيروت: دار الكتب 
العلمية 8 .ت( جك ١17-111‏ ؛ العلي 2 أأحمك ' إدارة الحجاز# العصور الإسلامية الأولى ' »> مرجع 
سابق؛ 0 

Hugh. Kennedy, ((Centeral government and Provincial elites in the early Abbasid Caliphate)) Bulletin 

ofthe School of Oriental and African Studies , 44) (1981), 26 - 38. S.B. Samadi “Some Aspects of the 

theory of State and Administration Under the Abbasids“ Islamic culture, 29 (1955) ,120-150, Elie 
Salem, Muslim Administration Islamic Culture, 33 (1959), 19-30. 
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بذكرهاء وإهمال وقائعها ب بطون المصادر للتاريخ الحضاري ليشمل تاريخها السياسي 
أيضاء فبدءا من العصر الأموي لا نكاد نجد 4 طيات المصادر على اختلافها وتنوعها 
ما يشفي غليل الباحث من المعلومات المتصلة بهده البلاد ودورها السياسي والحضاري» 
وكل ما نعثر عليه لا يزيد على شذرات متناثرة وأغلبها يعالج موضوع الثورات وحركات 
العصيان السياسي التي شهدتها أرجاء شبه الجزيرة العربية بعامة؛ والمناطق الغربية 
والجنوبية الغربية منها بخاصة ونعني بها الحجاز واليمن: وتأتي أرض غامد وزهران وما 
يجاورها ضمنها. 


ا مسقن الف واتحركهات السياسية ٠‏ 

أ- ثورة أبي حمزة الخارجي: 

ويدعى المختار بن عوف الأزدي السلمي الدوسي الزهراني» ومستقره # مدينة 
النصسوة ناراق :ركان تعاصسرا اليه الأ مرت ضروان بن محمد المد 0/7 ناهد 
(٤٤۹-۷٤۷م)‏ وقد اعتاد أبوحمزة ارتياد مكة المكرمة 2 كل مواسم الحج لنشر مذهبه 
الخارجي وتحريض الناس على الفتنةء بغية القضاء على الخلافة الأمويةء وخلع مروان 
بن محمد. و عام (۸١١ه/١٤۷م)‏ التقى (المختار) بأحد رجال حضرموت ويدعى. 
عبد اللّه بن يحيى الكندي الذي اقتنع بدعوتهء ودعاه للذهاب معه إلى حضرموت لنشر 
دعوته بين قومه» وأشارت بعض المصادر إلى أن الكندي رغبه 2 ذلك بقوله: ( ( إنني رجل 
مطاع 2 قومي فاذهب معي إلى بلادي لتجد النصرة والمنعة ) )؛ وبالفعل استحسن 
أبوحمزة الرآيء وخرج ب الكندي إلى باد دحكيرموه عيد طفق أبوحمزة ينشر 
أفكاره» ودعا بالخلافة إلى عبد الله بن يحيى الكندي الذي تلقب ب طالب الحق .ثم اجتمع 
من حولهما عدد كبير من بلاد حضرموت وما حولهاء فتكون لهما جيش كبير توجها به إلى 
مدينة صنعاء فاستولوا عليها وطردوا عمال بني أمية منهاء ثم امتد نفوذهما حيث خرج 
أبوحمزة الخارجي على رأس جيش قوامه آلف رجل فعبر بلاد صعدة ونجران وسروات 
عسير والباحة حتى دخلوا مكة المكرمة فاستولوا عليها وواصلوا طريقهم شمالا إلى المدينة 
المنورة فاستطاعوا السيطرة عليها''!؛ ووصلت أخبار تلك الحركة الخارجية واستيلائها 


)١(‏ الطبري» محمد بن جرير. تاريخ الأمم. مرجع سابق» ج ۷ء ۳۷۹-۲۷۲ ۳۹۲-٠٠4؛‏ علي بن أبي الكرم بن الأثيرء 
الكامل 4 التاريخ: تحقيق: نخبة من العلماء. (بيروت: دار الكتاب العربي» ١404‏ ه/ ۱۹۸۵ م)؛ ج ٤‏ 917؛ أبو 
الحسن علي الخزرجي. الكفاية والأعلام: الجزء الخاص باليمن # عهد الولاة من تحقيق: راضي دغفوس. ( تونس: 
منشورات الجامعة التونسية؛ 19179 م) 174 - ١۷؛‏ يحيى بن الحسين بن القاسم» غاية الأماني 4 أخبار القطر 
اليماني» تحقيق: سعيد عبد الفتاح عاشور ( القاهرة: دار الكاتب العربي: ۱۲۸۸ ه/ ۱۹٦۸‏ م)؛ ج .٠١١ - ۱۲٤١١١‏ 
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على أغلب بلاذ اليمن والسروات والحجاز إلى مسامع الخليفة مروان بن محمد فأعدٌ 
جیا قرا ده أوئعة آلاف مقاتل وأسند قيادته إلى عبد الملك بن عطية السعدي عام ۰ھ 
الك ٠‏ فخرج على رأس هذا الجيش قاصدا المدينة المنورة. ونجح 2 الحاق الهزيمة 
بأبي حمزة الخارجي» الذي خرج فارا إلى مكة المكرمةء فلحق به ابن عطية ليهزمه للمرة 
الثانيةء ويتمكن من قتله؛ وتشتيت شمل أنصاره» ثم حز رأسه وأرسله إلى مروان بن محمد 
ومعه كتاب يبشره فيه بالنصر وقهر الخوارج'. 

أا أتصنار الکارجي: ف هاه من تجامتهم إلى صتا مروا سيرناة غاهد وزهران: 
وأجزاء من جلاد نجران» وأخبروا طالب الحق بالهزيمة؛ فخرج على رأس ديت 
انصاره إلى ارض نجران ثم بيشة والباحة. ومنها اتجه إلى الطائف لياخذ بثار ابي حمزة 
ورجاله؛ ويمنع زحف الجيش الأموي على اليمن: فالتقى بأبي عطية ب نواحي الطائف. 
حيث الحق القائد الآاموي الهزيمة بطالب الحق وقتله مع عدد كبير من رجالهء ومزق 
الخوارج كل ممزق. ولم ينج إلا من لاذ بالفرار إلى صنعاءء وتشير المصادر إلى تفاصيل 
المعركة حيث تذكر صمود الخوارج وذودهم عن أنفسهم ببسالة إلى أن تمكن الأمويون من 
زعيمهم ( طالب الحق) فقتلوه. عندئذ فت 4 عضدهم وهزموا . 

لم يكتف ابن عطية بالقضاء على الخوارج 2 الحجازء وقتل أبي حمزة: وطالب 
الحق بل رأى ضرورة استئصال شأقتهم بالكلية من بلاد اليمن» فتوجه عبر أرض غامد 
وزهران» وجرش (عسير) حتى وصل نجران ثم صنعاء فغادرها أتباع طالب الحق؛ وما 
زال ابن عطية يلاحقهم ب كل صقع من أصقاع اليمن حتى قتلهم وأبادهم !” 

ب- ثورات العلويين وغيرهم : 

وتتابعت الفتن وحركات المعارضة ضد خلافة بني العباس. وكانت الحجاز وبلاد 
الخ واا أرض تهامة والسراة» مسرحاً لعدد من هذه الثورات» ولا سيما ثورات 
العلويين الذين كانوا من أكخر العتاصرشغنبا؛ حيث أخاروا غددا من القلاقل ے وجه بن 
العباس» وهددوا استقرار الخلافة وسيطرة عمالها 2 تلك البلاد. 


)١(‏ الطبري» محمد. تاريخ: مرجع سابق.ج ۷ء 547؛ الخزرجيء علي. الكفاية: مرجع سابقء ١۷؛‏ ابن القاسم» يحيى 
بن الحسين: غاية الأماني» مرجع سابق؛ ج 170-١74 ,١‏ 

(؟) الطبري محمد. تاريخ.مرجع سابق, ج 7, ۳۹۲ - 194؛ الخزرجي»علي. الكفاية. مرجع سابق؛ ۷١‏ - 76. 

(؟) ابن القاسم» يحيى بن الحسين» الهادي. غاية الأماني» مرجع سابقء. ج ١ء -٠۲١‏ ١١٠٠ء‏ وللمزيد انظر: ابن الأثيرء 
علي. الكامل.مرجع سابق؛ ج ٤ء‏ ۲۹۷. 

)٤(‏ للمزيد عن ثورات العلويين ضد العباسيين خلال القرنين (۲-۲ه/ /-1م)؛ انظر: الطبري» محمد بن جرير. 
تاريخ الأمم؛ مرجع سابق؛ ج ۰۷ ۵۱۷ وما بعدهاء ج ۸ ۱۹۳ 0۲۸:۲۰۳ = 0٣٣‏ ج ۹ ۲۷۱ 1لا 
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وتشير المصادر إلى أن العلويين قد انتهزوا نشوب النزاع بين الأمين والمأمون: ووجدوا 
4 ذلك فرصة سانحة لنشر دعوتهم 4 البلادء فخرج محمد بن إبراهيم العلوي المعروف 
بابن طباطبا على المأمون بالكوفة عام ۹۹٠ه‏ (١٠۸م)‏ ء وصار يدعو إلى آل الرضا من 
آل محمدء وعاونه 4 نشر دعوته قائد جنده أبو السرايا ابن منصور الشيباني الذي استولى 
على الكوفة؛ وطرد ولاة بني العباس منها (. وعندما تيا مسهد ين ابر اهم ولى ا و السزايا 
بدله غلاما من العلويين يدعى محمد بن محمد بن يزيدء ثم أرسل ولاة من العلويين إلى مكة 
والمدينة وبلاد السراة واليمن وكان داود بن عيسى بن موسى واليا لأمور مكة والمدينة من 
قبل الخلافة العباسيةء حينما وجه أبو السرايا إلى مكة حسين بن حسن الأفطس العلويء 
وإلى المدينة محمد بن سليمان بن داود بن حسن بن الحسين بن علي بن ابي طالب» قد خلوها 
دون قتال؛ وقد شجع ذلك بعض العلويين بزعامة إبراهيم بن موسى بن جعفر وجماعة من 
أهل نك مما على مد القروة الى لاد الس ا3 فة الفلاكم:وامقدت حتى وضبلثف اتن 
تربة وبلاد غامد وزهران وجرش (عسير). فيما وصلت إلى نجران وصنعاء دون مقاومة 
تذكرء حتى إن إسحاق بن موسى بن عيسى بن عباس والي اليمن من قبل المأمون عندما 
سمع بقدوم إبراهيم بن موسئ فر هاري ". وتذكر المصادر أن إبراهيم بن موسی نکل بكل 

من اعترض طريقه» وأسرف ب القتل حتى لقب بالجزارء واستولى على كثير من الأموال 
والذخائر خلال الطريق من الحجاز إلى الباحة ونجران ثم صنعاء!". 

وبعد أن تمت السيطرة للعلويين على اليمنء رغب إبراهيم بن موسى العودة إلى 
مكة المكرمة والمدينة لإحكام السيطرة عليهما فخرج من اليمن قاصدا الحجاز عبر بلاد 
نجران وجرش والباحة حتى وصل إلى مكةء ولكنه لم يستطع السيطرة عليهاء حيث سبقه 
الخليفة المأمون بإرسال جيش كبير إليها عام ١٠٠ه‏ (١٠۸م)‏ بقيادة إسحاق بن هارون 
الرشيد لحفظ الامن 4# الحرمين» وقمع أي بادرة للفتنة والعصيان: وتصدى هذا الجيش 
لإبراهيم بن موسى وألحق يه المزيعة. وفرق جموعه وعاد إلى اليمن مهزوماء وضاعت 
هيبته. وبخاصة بعد هزيمتهء ومقتل ابي السرايا 4 بلاد العراق على يد جيش عباسي 
اخر لتنتهي احداث هذه الثورة العلوية التي كادت تفصل بلاد الحجاز والسراة ونجران 
وصعدة وصنعاء عن بلاد الخلافة العباسية . 


. 11/07 - ۱۷۲ ۵ المرجع السابق. ج 078:8 -451؛ ابن الأثيرء.علي. الكامل؛ مرجع سابق» ج‎ )١( 
.٥4١ = 0۲۹ ۸ الطبري.محمد بن جريرء تاريخ الأمم؛ مرجع سابق؛ ج‎ )۲( 
(؟) المرجع السابقء ج 8, 580 - ١٠٠؛ ابن الأثير. علي. الكامل.مرجع سابقء ج 50: 1717؛ مطهر بن طاهر المقدسيء‎ 
.1١9 كتاب البدء والتاريخ؛ تحقيق: س. هورت. ( باريس: د. ن 19157 م)ء جات‎ 
اليعقوبي»أحمد. تاريخ اليعقوبيء مرجع سابق؛ ج5: 58:؛ الطبري.محمد بن جرير. تاريخ الأمم» مرجع سابق؛‎ 0 
. ٠۷۷ ج 8. 070 وما بعدها ؛ ابن الاثيرء علي . الكامل. مرجع سابق» جه:‎ 
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ومنذ القرن الثالث الهجري»التاسع الميلادي ندا المت دد 5 جسم الخلافة 
العباسية. فقام بعض اهل السروات وتهامة واعلنوا انفصالهم عن ولاية الحجازء وقام 
أمير من الحراميين 4 حلي بن يعقوب بتهامة!'؛ واستقل ابن طرف بمخلاف حكم 2 
منطقة جازان . وقامت فتنة ب2 بلاد عك والأشاعرة 4 بعض الأجزاء من تهامة 0 
ولم يأت عصر الخليفة العباسي المأمون إلا وبعض من أجزاء مخاليف السروات» ومنها: 
بلاد الباحةء ونجران؛ واليمن؛ وبعض الأجزاء التهامية قد أعلنت ثورتها واستقلالها عن 
الخلافةء وعندئذ التفت المأمون 4# جدّية إلى تلك المناطق الجنوبيةء فبعث محمد بن زياد 
إلى حرب الأشاعرة؛ والعكيين 4 تهامة؛ وكانوا أكثر الأطراف خطورة تجاه الخلافة ب 
تلك البلاد وقال له: (( أسمعني صوتهم )). أي يقاتلهم بقوة لا هوادة فيهاء فوصل 
ابن زياد مزودا بالمال والرجال وأهل الرأيء وتمكن من إخماد الأشاعرة وغيرهم» بل 
التنكيل بهم“ . وتفرغ لسكان السروات وتهامة والمناطق الأخرى التي أعلنت انفصالها 
عن الولايات التابعة لهاء فاستعمل الترغيب والترهيب ودعوة المنشقين إلى الوحدة؛ وعدم 
الخروج عن الجماعة؛ والرجوع إلى طاعة الخليفة؛ وتعهد بإرجاع كل منهم إلى إمارته. 
فوافقوا وعادوا إلى الطاعة؛ وقاموا بإرسال الخراج» ولكن هذا الآمر لم يستمرء فبعد موت 
محمد بن زياد؛ جاء من بعده أمراء ضعاف فلم يستطيعوا إحكام القبضة على البلاد التي 
كانت بے حوزة الدولة الزيادية: فقام كل أمير أو شيخ قبيلة يستقل بناحيته: أما مخاليف 
اة وانسرا فا نة مخ همان تحر ا هق انطاتف نص ركيت شكليا أن اسسا مرليظة 
بعامل الحجاز . 


- الأوضاع العامة لبلاد الباحة وما جاورها بعد القرن الرابع الهجري / العاشر الميلادي . 
يوضح لنا تاريخ بلاد غامد وزهران وما حولهاء وإنما أشارت بعض المصادر إلى أحداث 


)1) العقيلي.محمد بن أحمد. تاريخء مرجع سابقء ج ١ء‏ 1۷؛ البلاديء عاتق بن غيث. بين مكة وحضرموت .مرجع 
سابقء 1175 - ۱۷۷ ١٠٠؛‏ الزيلعي» أحمد. المواقع الإسلامية المندثرة... . مرجع سابق» ٩‏ وما بعدها. 

(۲) للمزيد عن سليمان بن طرف الحكمي» حاكم مخلاف حكم خلال العصور الإسلامية المبكرة؛ انظر: العقيلي» محمد 
بن احمد. تاريخ.مرجع سابق» ج ١ء ۷١‏ وما بعدها؛ الزيلعي» احمد. الاوضاع السياسية.مرجع سابق» ؟١‏ وما بعدها. 

(؟) انظر الطبري» محمد بن جرير. تاريخ الأمم» مرجع سابق؛ ج ؟, 57١‏ -١57؛‏ عبد الله بن عبد العزيز البكريء 
معجم ما استعجم من أسماء البلاد والمواضع» تحقيق: مصطفى السقا. (بيروت: عالم الکتب» ١4١5‏ ه/ ٠۹۸۲۳‏ 
م)ء مج ۲ ج ۳ 3337 

؛٠١۷-‎ 1١6 ه/ ۱۹۸۷ م)؛‎ ١4١1 عبد الله الجراب2, المقتطف من تاريخ اليمن؛ ( بيروت: منشورات العصر الحديث؛‎ )٤( 
.٠١ - محمد بن أحمد العقيلي. التاريخ الأدبي لمنطقة جازان: (جازان: نادي جازان الأدبي. ١41١ه)؛ ج1101‎ 
العلي. صالح أحمد. " إدارة الحجاز... '. مرجع سابق.‎ ؛٠١۷-‎ ٠٠١ الجراك.عبدالله. المقتطف» مرجع سابق,‎ )4( 

٤‏ وما بعدها. 


١ 3 5‏ 4 كتاب: منطقة الباحة (دراسات؛ وإضافات ؛ وتعليقات ) (الجزء الأول) 


سياسية حدثت 2 بلاد اليمن أو بلاد تهامة أو السراةء الواقعة إلى الجنوب من مدينتي 
الطائف ومكة المكرمة التي اكتسبت صبغة العمومية: وأحيانا نجد فيها شذرات تشير 
تاريخ ديار الغامدية ولزهر نيبي المصر لاساد مي الوسيط. ول تبي ننا مدى مشاركة 
عا حسم من الح بو و سو و 
حجرت العادة أن تذكر الكتب محل الإشارة السروات وتهامة الوافعة بين نجران وجازان 
ا والطائف ومكة شمالا وفيها بلاد غامد وزهران > ويخاصة عتدما تذكر الطرق 
التجارية المارة بها والواصلة بين حواضر اليمن والحجاز. 

فابن الفقيه يقول: ((.... سراة بين تهامة ونجد أدناها بالطائف» وأقصاها قرب 
صنعاء؛ والسروات أرض عالية» وجبال مشرفة على البحر من الغرب وعلى نجد من 
الشرقء والطائف من سراة بني ثقيف» وهو أدنى السروات إلى مكة» ومعدن البرم هي 
السراةالثانيةء بلاد عدوان # برية العرب» وبها معدن البلور... ))!'' ويذكر ياقوت 
كلو ماف ية ومكملة اذ كرو اين الفقية فقون > والسراة ا اة ارخ غادية 
وجبال مشرفة على البحر الأحمر من الغرب وعلى نجد من الشرق» وسراة بني 

5 3 1 

شبابة... 20 ثم يشير إلى بعض الأجزاء الواقعة إلى الغرب من السروات فيورد الآتي 
(0. .. وبأسفل السروات أودية تصب إلى البحر الأحمر منها : الليث» وقنوناء والأحسبة 
وضنکان» وعشم» وبيش؛ ومرکوب» وعليب))!". ويتفق كل من القزويني وياقوت الحموي 
على أن أهل السراة القاطنين من الطائف شمالا حتى صعدة جنوبا من أفصح الناس لغةء 
وأكثر من اتسمت ألسنتهم ببلاغة القول > كهذيل القاطة بجوار الطائف› وبجيلة وثقيف 
وأذد TS‏ جاورها بلاغة وبيانا.. . وزيادة بك القول يضيف المقدسي 
شتكر أسباء بعض اا بين صعدة a e‏ والطائف شمالاً. ا 


(( القبائل تأخد من السروات نحو أهل الشام فتقع 2 أرض الأغرٌ بن هيثم؛ ثم 
تخرج إلى ديار يعلى بن أبي يعلى؛ ثم إلى سردد, ثم إلى ديار عنز بن وائل 2 بني غزية» 


)١(‏ أبوبكر أحمد بن الفقيهء كتاب البلدان» تحقيق: أم. دي. خوية. (ليدن: مطبعة بریل» ١7١7‏ ه/ 1884 م)» 
۲-۳۱ 

9 ياقوت.شهاب الدين. معجم البلدان» مرجع سابقء ج ۳ غ١5‏ - ۲۰۵. 

)"( المرجع السابق. 

)٤(‏ زکریا محمد القزوينيء آثار البلاد وأخبار العباد. (بيروت: دار بیروت» ۱٤١٤١‏ ه/ 1584 م): ٩۸؛‏ ياقوت شهاب 
الدين. معجم البلدان» مرجع سابقء ج ۳ء .۲٠١‏ 
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تم تفع 4 ديار جرش,» والعتل وجلا جلء تم إلى ديار ا لشقرة وبها خثعم ثم 4 ديار 
الحارث (غامد وزهران) ثم 4 شكر وعامرء ثم 4 بجيلة؛ ثم 2 فهم؛ ثم 4 بني عاصم» 
ثم 2ے عدوان؛ ثم 4 بني سلول» ثم 2 مطار.... ))'. ويستدل مما ذكره المقدسي أنه 
ربط ما بين ذكر الأمكنة الواقعة ما بين صعدة والطائف والقبائل القاطنة فيها. 

ويشير ابن المجاور من مؤرخي القرن السابع الهجري ( الثالث عشر الميلادي)؛ إلى 
معلومات تختص بالنواحي السياسية والحضارية لأهل تهامة والسراة: لا نجدها عند 
غيره» فيقول: (( فأمَا السرو فإنها قبائل وفخوذ من العرب ليس يحكم عليهم سلطان؛ 
بل مشايخ منهم» وفيهم بطون متفرقون....)) و4 مكان آخر يتحدث عن المناطق 
الواقعة بين صعدة والطائف» وبخاصة الأجزاء السروية الممتدة من نجران إلى غامد 
ودوس بن زهران فيذكر أن تلك المناطق جميعها قرى متقاربة بعضها من بعض 2 الكبر 
والصغرء ثم إن كل قرية مقيمة بآهلهاء وكل فخذ أو بطن من البدو ب قريةء ومن جورهم 
لاسن قراهم ولا بترلا أحد سرامم قم يواصلبحديته عن كك الأجز امو مله فيقول: 
(( وقد بني 2 كل قرية قصر من حجر وجص» وكل واحد من أهل القرية له مخزن 2 
القصر يخزن فيه جميع ما يكون له من حوزه وملكه» ولا يأخذ منه إلا قوت يوم بيوم؛ 
ويكون آهل القرية محيطين بالقصر من أربع ترابيعه» ويحكم على كل قرية شيخ من 
مشائخها كبير القدر والسن ذو عقل وفطنةء فإذا حكم بأمر لم يشاركه ولا يخالفه أحد 
فيما يشير عليهم ويحكم فيهم» وجميع من ب2 هذه الأعمال لم يحكم عليهم سلطان؛ 
ولا يؤدون خراجاء ولا يسلمون قطعة وكل واحد منهم مع هوى نفسه» وبهذا لا يزال 
القتال دأبهم ويتغلب بعضهم على مال بعض؛ ويضرب قرابة زيد على أموال عمروء وهم 
طول الدهر على هذا الفن» وجميع زرعهم الحنطة والشعير وشجرهم الكروم والرمان 
واللوزء ويوجد عندهم من جميع الفواكه والخيرات» وأكلهم السمن والعسلء وهم 2 
دعة الله وأمانه» وهم فخوذ يرجعون إلى قحطان وغيرهم من الأنساب....)) 20): 


وهكذا أورد لنا ابن المجاور من رحالة القرن السابع الهجري (الثالث عشر الميلادي) 
حصون ومخازن لغرض الحرب وتخزين المواد الغذائية عند الحاجة:؛ وما نشاهده الآن 


)١(‏ أبوعبد الله شمس الدين المقدسي» أحسن التقاسيم 4# معرفة الأقاليم: تحقيق: أم. دي. خوية. (ليدن: مطبعة بريلء 
۷ م( .۱°٤‏ 

)۲( جمال الدين يوسف بن المجاور. صفة بلاد اليمن ومكة وبعض الحجازء المسمى تاريخ المستبصر؛ (ليدن: مطبعة 
برایل ۱۹٥٤ ۱۹٥۱‏ م)ء ج .۲٣١۱‏ 

(؟) المرجع السابقء ج ١١‏ ۲۷. 


١ ١ 2‏ 4 كتاب: منطقة الباحة (دراسات » وإضافات » وتعليقات ) (الجزء الأول) 


كا هذه البلا د ما هو ال رهوة فل على ضحة انرو انات الساضة.وس شين ننا ے مفايلقا 
مع كبار السن ي عدد من الأمكنة من بلاد غامد وزهران التهامية والسروية حول 
الحصون ومهامها أن لها مهمّتين: مهمّة حربية: ومهمّة اقتصادية إذ تعد هذه الحصون 
عن كووضافة تهون الوب كما فع امن الأقوال وات اة أن اة الت اة د 
تلك المناطق تعتمد على القبيلة التي تعد الوحدة الأساسية 2 المجتمع» ويعد شيخ القبيلة 
هو السيد الحاكم لا ينازعه احد 4 سلطان:. وهو الذي يعلن الحرب. وهو الذي يطفتها 
مع المشايخ الآخرين: ولهذا ينعم بقية الأفراد 2 المجتمع القبلي بالأمن بمقدار ما يمنحه 
الشيخ لهم؛ ويصحب المعارك عادة السلب والنهب» وتسود شريعة الغاب» فالقوة هي 
الحق. وليس الحق هو القوة. كما يذكر ابن المجاور بعض العادات التي كانت جارية بين 
آهل جرش (عسير) والباحة؛ حيث كان الرجال يخضبون أيديهم وأرجلهم مثلهم مثل 
النساء 2 مناسبات الأعياد والزواج وغيرها. كما ذكر عن السرويين بعض العادات 
2 الجنائز فقال:( (وأهل السراة يرثون البنت عند الموت. .. وللقوم عصبية عظيمة: 
فإذا مات أحدهم لا يحمل جنازته إلا الشبان» ومع ذلك يقولون: سلم سلمك الله هذا 
ما وعد الله نعم القاضي! وهم يتداولون بالنعش إلى المقبرة وهم الذين يحفرون 
القبر....))0). ومن أطعمتهم اللحم» والسمنء والخبزء ومن أكثر الأسماء شيوعا بينهم 
سالم» وغانم» وقاسم» ومفرج» ومفرح» وراشد» وناجيء وجابر» ولاحق» وصابر» وسعيد. 
ومساعد. وظافرء وفاتك. ومالك وغيرها أسماء كثيرة .ومن اهتمامهم بالضيف» 
أنه إذا أطعم لص أو قاتل طعام صاحب البيت» فإنه لا يقتل إلا بعد خروجه من البيت, 
وبعد مدة من الزمن حتى ينتهي مفعول الطعام الذي أكله!") . ويشير ابن المجاور أيضا إلى 
بعض عادات السرويين الغامديين والدوسيين ومن جاورهم 4 الكرمء ٠‏ خصوصا الذين 
تغلب عليهم البداوة» ومنها انهم يؤخرون الغداء او العشاء من اجل ضيف يقدم عليهم› 
فإن حصل ذلك ينحر له على قدر مكانته؛ فقد ينجر له جمل ويقدم له راسه» وإن كان 
عابر سبيل تذبح له شاة؛ ويقسم صاحب الدار الرغيف إلى ثلاثة أو أربعة أقسام يضعها 
أمام الضيف تكريما له ثم يقدم له اللحم المطبوخ بعد أن يثرد عليه الخبز. ٠‏ ويهرق عليه 
اسمن و المرق :فيشرت ناد الآمن المرق: ء ثم يوزع اللحم على الثريدء وقد يطلق أحياناء 


)١(‏ ابن المجاور»جمال الدين. صفة بلاد اليمن» مرجع سابق» ج ۰۷١١‏ ۲۷. ومثل هذه العادات لا تزال مألوفة بين بعض 
سكان مناطق الباحة وعسير # الاجزاء التهامية والسرويةء وبخاصة عند كبار السن من الرجال. 

(؟) المرجع السابق؛ ج ١ء‏ 50. 

(؟) المرجع السابق ء ومن الأسماء الشائعة عند أهل غامد وزهران # وقتنا الحاضر: عيضة؛ وعطيةء وجمعان: وصالح» 
ومعيض ( الباحث ) . 

)٤(‏ المرجع السابقء ج 27 6؟5. 


الدراسة الثانية : التطور التاريخي لمنطقة الباحة خلال العصور الإسلامية المبكرة والوسيطة AD‏ 


على هذا الصنف من الطعام اسم العربية'ء ومن عادات السرويين من نجران حتى 
الطائف أيضا أن يكون 2 مخازنهم صنفان من الحبوب» ذرة وقمح» يقدم خبز القمح 
للضيفء وخبز الذرة للأسرة: وينم هذا السلوك عن إيثار الضيف وتقديمه على الأهل. 
وما قصة الرجل الذي ينحر بعيره لضيوفه: أو يقدم لهم أفضل ما لديه وهو# حالة 
الفقرء إلا دليل واضح على أعلى مراتب الإيثار. 

وإشارة ابن المجاور إلى أن بلاد تهامة والسراة بما فيها أرض غامد وزهران كانت 
تحكم بشيوخ القبائل المستقلين بسلطتهم 4 ديارهم قول نوافقه عليه من حيث المبدأًء ومن 
حيث المركز الاجتماعي الذي عرف لشيوخ القبائل العربية على مر التاريخ قبل الإسلام 
وبعدها"!. ولكن الذي عرف # ظل الدولة الإسلامية؛ وبخاصة بعد انتقال الخلافة من 
الحجاز إلى بلاد الشام ثم العراق 2 العهدين الأموي ثم العباسي أن شبه الجزيرة العربية 
تحولت إلى عدد من الولايات التابعة لمركز الخلافة؛ ومن اكبر ولايات شبه الجزيرة 
العربية منطقتا الحجاز واليمن؛ وبخاصة الأجزاء التي تشمل الحواضر الحجازية 
و اة الكبرىاكيها تهت تنطاغة اما ا دين اتن الماك اة اغات 
الأحيان لوالي الحجاز الذي يتخذ مكة المكرمة أو المدينة المثورة مقرأ له" . ومن الواضح 
ب4 بعض كتب التراث الإسلامي. خصوصا كتب الجغرافيا والرحلات» أن منطقة تهامة 
والسراة كانت مقسمة إلى مناطق أو مراكز حضاريةء ويطلق على كل قسم إما مخلاف 
أوعمل (جمعها أعمال): أو كورة (جمعها كور). فاليعقوبي تحت عنوان سماه (مكة 
وأعمالها) قام بذكر أجزاء عديدة تابعة من الناحية الإدارية لوالي مكة المكرمةء ومن تلك 
الأعمال الواقعة إلى الجنوب من مكة والطائف ذكر ما يلي 2 الأجزاء السروية: ( (تبالة 
وأهلها خثعم» ونجران لبني الحارث بن كعب» فقد كانت منازلهم 2 الجاهلية: والسراة 
(غامد وزهران) وأهلها من الأزد) )“. و2 الأجزاء التهامية أشار إلى عشم» وذكر أنها 
معدن الذهب» وبيش» والسرين؛ والأحسبةء وعثر. وكل هذه المناطق تقع على ساحل البحر 
الأحمر ما بين مكة المكرمة شمالا وجازان جنوبا. ويل موضع آخر ذكر أن لليمن أربعة 
وثمانين مخلافاء وأغلبها حول حواضر اليمن الكبرىء ولكنه أورد بعض الأجزاء التي تقع 


سابق: ج ٤‏ ۵ = الال ج ۲۵۳۵ = الل 

(؟) الفاسيء تقي الدين. شفاء الغرام» مرجع سابق» ج ۲ء ۲١١‏ - ١٠٠؛‏ العلي» صالح أحمد. " إدارة الحجاز... ". 
مرجع سابق» ۲۲ وما بعدها. 

.517 7 اليعقوبي. أحمد. تاريخ؛ مرجع سابق. ج‎ )٤( 

(5) المرجع السابق: 518:517. 


١ 5 5‏ 4 كتاب: منطقة الباحة (دراسات؛ وإضافات » وتعليقات ) (الجزء الأول) 


ضمن مساحة دراستناء مثل: جرش وتبالة 2 بلاد السراة» وبيش» وقنوناء ويبهء وضنكان» 
والعرش من جازان 4 الأجزاء التهامية'. ويورد ابن خرداذ بة بعض الإيضاحات عن 
مخاليف مكة المكرمة؛ فيذكر أن الطائف. وعكاظ؛ وبيشة:؛ وتبالة. وجرشء والسراة!", 
ونجران 2 الأجزاء السروية. وضنكان» وعشم» وبيش ب الأجزاء التهاميةء وجميعها تابعة 
لإمارة مكة المكرمة أو الحجاز بشكل عام . ويخالف المقدسي اليعقوبي وابن خرداذ بة 
بے بعض ما ذكر حيث يورد ان نجران»ء وجرشء وتربةء والسراة ج الاجزاء الجبليةء 
وبيش» وعثرء وحلي» والسرين من مخاليف اليمن. ولكن الإدريسي يخالف المقدسي 
ويتفق مع اليعقوبي وابن خرداذ بة فيقول عن بعض مخاليف مكةء وبخاصة الواقعة بين 
الطائف ونجران (( ولمكة مخاليف وهي الحصون,» فمنها بنجد الطائف ونجران... 
وتربة وبيشة وجرش والسراة ) ) ثم يضيف ضنكان» والسرين: وعشم» وبيش 2 الأجزاء 
التهامية . وبهذه الأقوال نستطيع القول: إن عموم بلاد تهامة والسراة كانت 2 الغالب 
تابعة لولاية مكة المكرمةء بل واثبتت بعض الروايات التاريخية ان والي الحجاز كان ج 
مى الأحيان نتم ضيبا من اة حسمن ولاه لى اتا زو اليم ابر يان 
أخرى تضاف له ولاية بلاد اليمامة إلى جانب المنطقتين السابقتين". أما المنطقة التى 
نفع بين الحجاة واليمن: الى أطلقتا ضليها اسم زقيامة والسرأة) ومتظفة الباحة زعام 
وزهران) جزء منهاء فمن دون شك أنها كانت تتبع إداريا لوالي مكة المكرمة من حيث دفع 
الزكاة إلى بيت مال المسلمينء وبالتالي يكون الولاء للخلافة الإسلاميةء لكن الذي لا شك 
فيه أن ما أشار إليه ابن المجاور من حيث اضطراب الأمن وانتشار الفوضى بين أهل هذه 
البلاد كان أمراً واقعاء بل إن شيوخ القبائل كانوا إلى عهد قريب؛ أقوى عنصر ب المجتمع؛ 
فكانوا أصحاب الحل والعقد» بل وإليهم تؤول الأمور الخاصة بأبناء مجتمعاتهم» والخاصة 
بالعلاقات الخارجية بينهم وبين غيرهم من خارج حدود منطقتهم. 

ولم يكن سكان منطقة الباحة أو عموم التهاميين والسرويين منغلقين على أنفسهم: 
بل كان بعضهم يسافر إلى حواضر شبه الجزيرة العربية. وبخاصة مدن الحجاز الكبرى, 


)١(‏ المرجع السابق. 

(؟) يقصد بكلمة (السراة) هنا: أي بلاد غامد وزهران وما جاورها من السروات بين مدينتي الباحة وأبها. 

(؟) أبو القاسم عبد الله بن خرداذبة؛ كتاب المسالك والممالك» تحقيق: أم. دي. خويه. (ليدن: مطبعة بريل.7١7١‏ ه/ 
۹ م( ۱۳۲ . 

.۸۸ ء۷١‎ - ٩٩ المقدسي»شمس الدين. أحسن التقاسيم» مرجع سابق»‎ )٤( 

(5) محمد بن عبد الله الإدريسيء كتاب نزهة المشتاق 4 اختراق الآغاق: (بيروت: عالم الکتب» ۱٤۰۹‏ ه/ ۱۹۸۹ م)ء 
عت 1ع 41280 


(1) الفاسيء تقي الدين. شفاء الغرام» مرجع سابق» ج ۲ء 1515 -154. 


الدراسة الثانية : التطور التاريخي لمنطقة الباحة خلال العصور الاسلامية المبكرة والوسيطة 72 ١‏ 4 


فيعملون بالتجارةء ويوؤدون الخج والجمررة: بل ويمتلك بعضهم الدور والعقار (') . وقد حفظ 
لنا الجغرافيون والرحالة المسلمون الأوائل د بعض المعلومات القيمة التي تكد ذهاب أعداد 
كبيرة من السرويين مثل ( أهل غامد وزهران ) إلى مكة المكرمة من أجل أداء واجباتهم 
الدينيةء والمتاجرة 2 بعض ساعهم التي يجلبونها معهم من بلادهم إلى أسواق مكة أثناء 
مواسم العمرة ب4 رجب ورمضان و4 موسم الحج» وأول من شاهدهم ودون لنا ملاحظاته 
عنهم 2 أسواق مكة المكرمة؛ الرحالة الفارسي ناصر خسرو خلال القرن الخامس الهجري 
(الحادي عشر الميلادي)ء حيث أشار إلى كثرتهم 2 مكة 2 أول رجب من كل سنة؛ و 
عيد الفطرء و موسم الحج ٠‏ . و القرن السادس الهجري وبداية القرن السابع زار مكة 
المكرمة رحالة أندلسي, ٠‏ هو محمد بن جبیر؛ فوصف أحوال السرويين الذين يآتون من بلاد 
الياحة وما حولها الى مكة المكرمة ومعهم قوافل الأرزاق > والفواكه, والشمل» 5 سروره 
واعجابه بذلك»› ووصف أولئك القوم البسطاء - حسب ما شاهدهم _ بالشجاعة» والنجدة» 
والمروءة"". ويؤكد الرحالة ابن المجاور ما ذكره كل من ناصر خسرووابن جبيرء فيشير 
إلى أن سرويي منطقة الباحة وما جاورها من السروات الممتدة من اليمن إلى الحجاز إذا 
والزبيب» واللوزء وما يشابه ذلك» ولذلك يقول أهل مكة: ((حاج العراق أبونا نكسب 
منه الذهب» والسرو أمنا نكسب منه القوت))7''. وعندما زار ابن بطوطة مكة المكرمة 
4# القرن الثامن للهجرة ( الرابع عشر الميلادي) ؛ شاهد السرومن أهل غامد وزهران 
وغيرهم من بلاد تهامة والسراة 4 اسواقها يبيعون ويشترون» وشاهدهم يطوفون حول 
الكعبة يؤدون الحج أو العمرة؛ وقد أورد 4 رحلته نبذا مما شاهده 2 حياتهم الاجتماعية 
والاقتصادية والدينيةء فقال: 


((.... ويجلبون إلى مكة الحبوب والسمن والعسل والزبيب واللوزفترخص الأسعار 
بمكة» ويرغد عيش أهلها وتعمهم المرافق. ولولا أهل هذه البلاد. (ويقصد أهل السراة) 
لكان أهل مكة 2 شظف من العيش. ويذكر أنهم متى أقاموا ببلادهم» ولم يأتوا بهذه 
الميرة أجدبت بلادهم» ووقع الموت 2 مواشيهم» ومتى أوصلوا الميرة أخصبت بلادهم 
وظهرت فيهم البركة ونمت أموالهم. فهم إذا حان وقت ميرتهم وأدركهم كسل عنهاء 
اجتمعت نساؤهم فأخرجنهم» وهذا من لطائف صنع الله تعالى وعنايته ببلده الأمين. 


.٠١١ - 1١7 محمد أحمد بن جبيرء رحلة ابن جبيرء (بيروت: دار الکتب» د. ت)‎ )١( 

(۲) أبومعين ناصر خسرو. سفر نامة؛ (رحلة ناصر خسرو)؛ ترجمها من الفارسية: أحمد خالد البدلي. ( الرياض: 
جامعة الملك سعود؛ ۱۹۸۲ م): .1١5١‏ 

(۳) ابن جبيرء أحمد. رحلة؛ مرجع سابق» .٠٠١ - ۱١۲‏ 

.٠۷١١ ابن المجاورء جمال الدين. صفة بلاد اليمن»ج‎ )٤( 


١ 7 »‏ 2 كتاب: منطقة الباحة (دراسات؛ وإضافات ؛ وتعليقات ) (الجزء الأول) 


وبلاد السرو مخصبة كثيرة الأعناب وافرة الغالات» وأهلها فصحاء الألسن لهم صدق 
نية وحسن اعتقاد. وهم إذا طافوا بالكعبة يتطارحون عليها لائذين بجوارهاء متعلقين 
بأستارهاء داعين بأدعية تتصدع لرقتها القلوب» وتدمع العيون الجامدة فترى الناس 
حولها باسطي أيديهم» مؤمنين على أدعيتهم؛ ولا يمكن غيرهم الطواف معهم؛ ولا 
استلام الحجر لتزاحمهم على ذلك. وهم شجعان انجاد ولباسهم ا لجلود؛ وإذا وردوا 
مكة هابت أعراب الطرق مقدمهم» وتجنبوا اعتراضهم» ومن صحبهم من الزوار حمد 
صحبتهم ))'. 

وليس ابن بطوطة هو الذي انفرد بهذه التفصيلات: بل ذكرها بالإضاقة إليه بعض 
المؤرخين والجغرافيين والرحالة فأثنوا على خصوبة تربة السراة وكثرة خيراتهاء وعلى ما 
تحلى به أهلها من الشجاعة والسلوك الجيد والقيم الطيبة!'! . وسكان بلاد غامد وزهران 
كانوا يتاثرون ويؤثرون فيما حولهم من بلاد تهامة والسراةء او بلاد الحجاز التي كانوا 
على صلات سياسية وحضارية بها منذ العهد الجاهلي وخلال العصور الإسلامية المختلفة. 
وربما كان موقع بلادهم الواقعة على الطريق التي تربط بين اليمن والحجاز من الأسباب 
الرئيسية التي جعلت سكان هذه البلاد يكونون على علم بما يدور من أحداث 2# الحواضر 
الكبرى من شبه الجزيرة العربية مثل: مكة المكرمة والمدينة المنورة وصنعاء وغيرها ‏ . 


خامسا - الخائمك : النتائج وتوصيات الدراسة : 
ونخلص ے2 نهاية هذه الدراسة إلى العديد من النتائج والتوصيات التي نذكرها 2 
النقاط التالية : 


أ- البحث 2 التاريخ الإسلامي وبخاصة عن مناطق أو مواضع تفتقر إلى المادة 
العلمية, قد تضع الباحث # حرج شديد للإجابة على كثير من الأسئلة. وبلاد 


)١(‏ أبوعبد الله محمد بن بطوطة: رحلة ابن بطوطة:؛ المسماة تحفة النظار 2 غرائب الأمصار وعجائب الأسفار. 
تحقيق: علي المنتصر الكتاني» ( بيروت: مؤسسة الرسالة؛ ١5٠0‏ ه/ ۱۹۸۵ م)؛ ج .٠١١١١‏ 

(۲) للمزيد عن توافر الحبوب والخيرات 2 بلاد الباحة وما جاورها من البلاد التهامية والسروية:؛ انظر: عرام بن 
الأصبغ السلمي. كتاب أسماء جبال تهامة وسكانهاء تحقيق: عبد السلام هارون. ( القاهرة: مطبعة لجنة التأليف 
والترجمة والنشر ۱۲۷٣۰‏ ه/ ١١۹١م)‏ ١۷١٤ء‏ 451-470؛ القزويني» زكريا محمد. اثار البلاد وأخبار العباد. مرجع 
سايق. 15 /؛ اين جبير؛. محمد احمد. رحلة؛. مرجع سابق.؛١٠؛‏ ياقوت.شهاب الدين. معجم البلدان» مرجع سابق» 
ج ؟. 0١5؛‏ ابن المجاور»جمال الدين. صفة بلاد اليمن, مرجع سابق. جا 51 ۔۲۷. 

ف وللمزيد عن بعض الكتب التي تفيد الباحث والقارئ عن بلاد تهامة والسراة:؛ والتي منطقة الباحة جزء منهاء 
وكذلك اليمن والحجاز وعلاقتهما بسروات غامد وزهران وما جاورها انظر» حسن بن ابراهيم الفقيه . 
مخلاف عشم» ( الرياض : مطابع الفرزدق» ٠١١١‏ ه / ۱۹۹١‏ م )740 وما بعدهاء أحمد الزيلعي . نقوش إسلامية 
من حمدانة بوادي عليب ( الرياض : مكتبة الملك فهد الوطنية. ١5١64‏ ه / ۱۹۹٩‏ م "١ ٠)‏ وما بعدهاء ابن جريس, 
غيثان . دراسات 2 تاريخ تهامة والسراة. مرجع سابق» ج ۲۲۰١‏ وما بعدها . 


الدراسة الثانية : التطور التاريخي لمنطقة الباحة خلال العصور الإسلامية المبكرة والوسيطة 40 


الباحة من البلاد الغنية برجالها وخيراتها على مر التاريخ الإسلامي المبكر 
والوسيط والحديث. ولكن موقعها بين منطقتين كبيرتين هما :. الحجاز واليمن 
جعل المؤرخين وأرباب القلم لا يذكرونها إلا فيلا وآحياناً كثيرة درد أسماء 
بعضن مواقعها أو أعلامها مرورا سريعا بين طيات السطور» دون أن يخرج 
القاري بفائدة كبيرة لما يقرؤه عن هذه الديار . 

کاک کر ارت سان ا اڪ ر غا وتسوان ‏ معلا إلى ددا 
خلال عصري الرسول (45) والخلفاء الراشدين؛ مع أن هناك جوانب كثيرة 
لازلنا نبحث عن إجابات لها اثناء تلك الفترة اما عصور بني امية وبني العباس 
حت بزاية الفصر الحرييغ فلا وا تواجه عبات كبيرة جد للعرقة تاريخ هله 
الأوطان ..وإذا نظرنا ‏ عموم المصادر الإسلامية: تاريخية وأدبية: ولغوية: 
ووحلات: وغيرها فاا لا تجن الفا عن تاريع بلاد غامد وزشران وما 
جاورها من أرض تهامة والسراة . وبالتالي فإنني أرى الأتي : 

١‏ - عدم اليأس 2 الحصول على صورة تاريخية شبه واضحة عن هذه البلادء 
وبإمكاننا معرفة بعض الشيء من خلال المصادر التي كتبت عن الحجاز 
واليمن على مر التاريخ الإسلامي المبكر والوسيط. وهي كثيرة؛ ثم مقارنة ما 
ورد بها مع تركيبة المجتمع الغامدي والزهراني والاستنتاج بان هناك الكثير 
مخ ااا هات رخاف بذ الجوانب السكبارية المخطقة وكؤلك السياسة 
والفكرية التي قد تحدث # اليمن والحجاز وتتخذ من بلاد تهامة والسراة 
فر لها أضاء الا هابا بودي مك وسا 

۲ - لازلنا نشاهد ب منطقة الباحة الكثير من النقوش والرسوم القديمة التي 
بعضها يعود إلى فترات سابقة للإسلام» وبالتالي فإن الدراسات الأثرية 
هي من افضل المصادر التي قد تفيدنا 4 إيضاح كثير من الصور عن تاريخ 
هذه الأرض ذات الموقع الإستراتيجي والتي تربط بين شمال الجزيرة العربية 
وجئوبها . وانادي جميع الاقسام العلمية الاكاديمية وكذلك المقتدرين ماليا 
إلى تشجيع ودعم الدراسات الاثرية القيمة التي تخدم تراث هذه البلاد 
برها سن أمؤاءشية الحزيرة العريية الفتية بموادها الأثارية المختلفة : 

ج. الغالب على طبيعة بلاد غامد وزهران سيادة الطابع القبلي 2 نظمه وأعرافه 
وعاداته وتقاليده» ولهذا فالقبيلة بعشائرها وبطونها كانت ولازالت إلى وقت 
قريب ب الجزيرة العربية هي صاحبة السيادةء وشيوخ القبائل وأعيانها 


١ ١ ١ 3‏ 4 كتاب: منطقة الباحة (دراسات؛ وإضافات ؛ وتعليقات ) (الجزء الأول) 


ووجهائها هم الذين لهم الكلمة الفصل بين أفراد قبائلهم وعشائرهم . وإذا 
كان هناك قوى خارجية 2 الحجاز او اليمن او بلاط الخلافة الإسلامية 
ترغب الاتصال بأهالي الباحة ( الغامديون والزهرانيون ) فإن ذلك لا يتم إلا 
عن طريق أولئك الشيوخ والأعيان . ومن المؤسف حقا أننا لا نجد 2 المصادر 
الإسلامية المبكرة والوسيطة صورة واضحة تؤكد أقوالناء لكننا على يقين مما 
نقولء لأن أمراء الحجازء أوخلفاء بني أمية وبني العبامس ومن جاء بعدهم 
من الأمم» كانوا ب2 بادي الأمر يبحثون 4 جميع ولاياتهم عن الوجهاء والشيوخ 
والآعيان كي يقربوهم» وبالتالي يعينونهم على تطبيق سياسة الخلافة أو الإمارة 

د نقول للباحثين والملتخصصين والأقسام العلمية والآدبية ومراكز البحث العلمي 
وارباب الثروات والمقتدرين اننا بحاجة إلى دراسات وابحاث علميه جادة عن 
منطقة الباحة وغيرها من مناطق بلادنا الغاليةء ونحن للأسف لازلنا نلمس 
القصور العلمي الذي يوجد # مراكزنا ومكتبتنا العلميةء ولا يمكن سد هذا 
النقص إلا بتضافر الجهود. وتشجيع الباحثين الجادين والمراكز العلمية 
البحثية الجيدة كي تعكف على دراسة تراثنا وتاريخنا وفكرنا ومعتقداتنا 
وثرواتنا وفلكلورنا وكل ماله فائدة علمية وثقافيه لبلادنا ومجتمعاتنا . 


